idl O NL OL N خا‎ 


î 


7 


ل 1 


j 














i aE 
ا‎ 

م 
5 5 
EE‏ 














RNS 
TETAS 








i 
001 
i 


٤ 


uuu! 





الاسلام والعمل ا ا 1 للدكتور/ عز الدين فراج 


الايمان بالغيب في مواجهة المادية .................للدكتور/كارم السيد غنيم 
الاعتدال بين المادية والروحية ....................للدکتور/ احمد عمر هاشم 

حقوق الانسان ق الاسلام ٠٠‏ م لالأسقاق /ماجد احمد مومني 
عموم اللفظ لا خصوص السبب ...................للدكتو ر / محمد محمد الشرقاوي 
قضية الأصالة والمعاصرة لاأستان / جمال سلطان 

أين قطاع الطفولة 

في العمل الاسلامي ؟ ......................للقستاذ / محمد الصالح بن عزين 

القيم والآخلاق والعادات ................للدکتو ر / محمد ضيف الله بطاينه 

ظاهرة الطلاق وجنوح الأحداث ..................للدكتور/احمد علي المجدوب 


المسلمون وتحديات الصراع الحضاري ...للأستان / محمد بدر. الدين بن حسن 


استطلاع بيت القرآن باليحرين 0 ا ستان / خالد بوقماز 
القضاء على السرطان 0000 لد كقور/ نيبيل سليم على 
الأسرة هدفا ونظاما ومسؤولية ...................للدكتور/ محمد الزحيلي 
مالك بن نبي ع0 طأؤٌستان/ محمد سيد بركة 


« كتاب الشهر » كيف نفهم اليهود ؟ .. عرض !ا لأستان / فؤاد نصر الدين حسين 


العلم رحم بين اهله سن للأستان / عبد الحفيظ فرغلي 
آخدار العالم الاسلامي للتحزين 
الفتاو ی E 1110 A‏ للتحر در 








وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالكويت في غرة كل شهر عربي . 











مجلة الوعي الاسلامي 
ص.ب : (/1551) الصقاة ' 
دولة الكويت 


الرمز البريدي 13097 


المزيد من الوعي, 










وايقاظ الروح 






بعيدا عن الخلافات 
المذهبية والسياسية . 
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أقامت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية احتفالها السنوي المعتاد بذكرى 
الهجرة النبوية بمسجد الدولة الكبير . 
والوعي الاسلامي تغتنم هذه الذكرى العظيمة فتهنىء المسلمين جميعا 
بها . راجية أن يعيدها الله على الأمة العربية والاسلامية وقد توحذت صفوفها , 
واجتمعت كلمتها تحت مظلة الاسلام . 
هذا ونطيب. لنا أن نسجل هذه الكلمة القيمة التي ألقاها وزير الأوقاف 
والشئون الاسلامية الأستاذ/ خالد أحمد الجسار/ في الحفل المبارك : 
الحمدلله 2. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحيه . ومن اتبع هداه باحسان . 
وبعد .. 
فان فواتح السنين محطات تأمل يدرك بها الانسان 
تقضى الأعوام وتلاشى الأوقات بأسلوب خفي ينسى معه المرء 
عظيم قيمة الزمن > وخطورة شأنه . مع ان الزمن الفارغ عن 
المشاغل والعوائق نعمة كبرى من نعم الله » وهو مع 
الصحة والعافية محل حسرة وخسارة لمن لا يقدرهما حق 
قدرهما 2 وق هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 0 
۰ ْ 1 







( نعمتان مغيون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ ) . 
واذا كان الزمن عمر الافراد وحياة الأمم فلا أقل من 
وقفة متأنية للحساب والمراجعة بين عامين : عام فيه رصيد 
الماضي القريب الذي أصبحت أحداثه جزءا من هذا التاريخ 
يما اشتمل عليه من خطأ وصواب وعام جديد فيه المستقيل 
المنشود الذي علينا ان نتصرف في حاضرنا لبنائه على الوجه 
الملائم للنتائج المرجوة > تاركين الامر لله تعالى في حكدم 
قضاته ومون قدره : 
على المرء أن يسعى الى الخير جهده ْ 
ولس علبه ان تتم الئتائج 
وإن أول ما نتحسسه من الآم متنا تلك الفرقة 
والتنايذ بين بلد و آخر من بلادنا الاسلامية › مع أفها ينيغي . 
أن تمثل حجرات قي البيت الواحد . ولم يتوقف هذا الخلاف 
دين بعض الشقيقات عند حد القطيعة . دل لا زال بأخذ 
الصورة المفزعة . ويستغرق المدة القياسية في الاقتتال 
الدامي الذي بنشاً عنه نقص ق الأاموال والانفس 
[ظ والثمرات 00 
04 ْ 
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ومن قخائت الاموز إن القرماة عن ]مكنا ود يننا درقوك 
لحالنا وييذلون ماقي وسعهم لوضع حد لهذه الفتنة 
الجامحة دون ان يحرك هذا الغيرة الايمانية عند الطرف 
الذي يأبى الفيئة الى أمر الله ويصر على استمرار الحرب 


مهما ازهقت من الأرواح البريئة وأتلفت من الأموال 
ومقدرات البلاد وكان أجدر به أن يستجيب لقول الله تبارك 
وأن حيرا الطاقات موحدة لتحقيق آمال المسلمين ق 
التحرير واليناء ٠‏ وكل مافيه عزة الاسلام وقوة کیانه . 

٠‏ ولقد الم المسلمين في كل مكان تلك الفتنة الهوجاء التي 
وقعت ٤‏ أعظم الظروف حرمة . فقد كان ظرفها الزماني 
شهر ذدي الحجة ( أحد الاشهر الحرم التي هي ذو القعدة 
وذو الحجة ومحرم ورجب ) › وكان ظرفها المكاني حرم الله 
آقدس الأراضي و شرف اليقاع > وكان ضحاياها عددا لا 
يستهان به من المسلمين الابرياء الذين اخلصوا نفو سهم 
لاعمار بیت الله يالمناسك وآنواع القريات » وقد حرم الله 
وزسوله سفك الدماء واتلاف المال > وغلظ هذه الحرمة في تلك 
اليقاع والأزمنة > فقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم 





الوعي الاسلامي ‏ العدد ۸ - صفر ۱٤١۸‏ ه 


فيها یوما مشهودا قال فيه بعد أن سال عن يلد الله وشهر 
الله :قان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ف 
بلدكم هذا في شهركم هذا“ 

ان علينا ان نستمد من وحي ذكرى الهجرة روح 
الوحدة والبناء والتكامل والنهضة الشاملة فكريا وماديا , 
محليا وعالميا . وأن نعي الدور المنوط بهذه الأمة التي 
اختيرت لتكون خير أمة أخرجت للناس تحمل ميادىء 
الاسلام ونظمه وتقافته إلى الذين يعلمون ظاهرا من الحياة . 
الدنيا وهم عن الآخرة غافلون . 

وإن لنا أملا في استمرار جذوة التضامن التي رافقت 
مؤتمر القمة الاسلامي الخامس على أرض الكويت والذي 
ترأسه سمو أمير البلاد.حفظه الله ولم تفتاً جهوده المسرورة 
قي رآب الصدع وتقريب الوجهات المتباعدة واصلاح ذات 
البين باذلا في سبيل ذلك منتهى الجهد وغاية الوفاء 
والاخلاض لأمته ودينه فجزاه الله خير ما حزى به عياده 
المخلصين وكلل مساعيه بالنجاح والتوفيق إلى ما فيه خير 
الأمة الاسلامية . 

وننتهز هذه الفرصة لنقدم إلى صاحب السمو أمير 
البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله و إلى المسلمين في مشارق 
الارض ومغاربها أطيب التهاني بالعام الجديد . سائلين 
المولي عز وجل ان يجعله عام الفيئة إلى أمر الله والأمن 
والرخاء . 

وکل عام وأنتم بخير . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ... 


للدكتور/ عز الدين فراج 


لا يمكن أن تقوم حياة بلا عمل , 
كما لا يمكن أن تنتظم الحياة إلا بعمل 
منظم متقن . وقد خلق الله الانسان 
يُعمر هذه الارض ويستغل خيراتها 
وكنوزها :ومؤاردها . ولهذا .قال 
سيحانة وتعال قد كثاية. العزيد : 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره * 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 
الزلزلة/ ۷ و ۸ . 


بالعمل قامت مدنيات » وارتقت 
شعوب. وسعدت أمم. واستقر 
الانسان وهدأ واطمآن . رأينا دولا 
أرقت إل سماد المجد والرفعة + ثم 
اخلتد شبابها: إلى الاعب. واللهى 
والنعيم » فسرى إليها الضعف بعد 


6م - 





قوة »> وخبا نجمها . وتعثر سيرها › 
وتخلف عن مكان القيادة والتسادة : 


ورأينا دولا خرجت من الحرب 
محطمة مهزومة 2 ولكنها عادت 
تستجمع قواها وتعمل بلا يأس » ومن 
غير انقطاع » حتى خرجت من بين 
الأنقاضن: ٠‏ وخطام. المعارك: + وأكوام 
الهزائم › رافعة رأسها, ناشرة 
أعلامها . من هذا نرى أن العمل قوام 
والتطور والرقى ... وهذا ما دعا إليه 
الاسلام في أربعة عشر قرنا من 
الزمان . ولولا العمل ما قامت 
الحضارة الاسلامية التى نبعت منها 
الحضارة الاوربية  .‏ ` 


والأنبياء مع عظم مكانتهم كانوا 











يعملون » وكانوا يأكلون من عمل 
أيديهم , فكان « ضوح « يصنع 
السفن › « وداود » يصنع الدروع : 
وكان محمد عليه الصلاة والسلام 
ر الد و ريه كل 
ا 


قال تعالى : ( وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله وال مؤمئون ) 
التوبة/ ٠١5‏ وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « لأن يأخذ أحدكم حبله 
فيحتطب فيبيع فيآكل . خير له من أن 
يسال الناس اعطوه أو منعوه « وقال 
فيعجيني فأقول هل له حرفة فإذا قيل 
لا سقط من عيني . 


وهل هناك ماهى أعظم في تمجيد 








العمل وبيان قيمته من قوله عليه 
الصلاة والسلام : » إذا قامت 
الساعة . ولي يد أحدكم غرسة 
فليغرسها ».. 


وكان عليه الصلاة والسلام يعمل 
مع أصحابه > حمل الحجارة عند بناء 
مسجد المدينة وضرب بمعوله في حفر . 
الخندق حولها » وحمل التراب فوق 
كتفه > وكان يقول « أشد الناس عذايا 
يوم القيمة المكفى الفارغ » . 


لا عيب في العمل » فقد كان الامام 
أبو حنيفة ‏ وهو من أعلام الفقه 
والدين ‏ خزازا » وكان الحسن بن 
الهيثم واضع علم الضوء يتكسب من 
نسخ الكتب في رحاب الأزهر الشريف 

بالقاهرة . 
كد 

















وقال عمر بن الخطاب وهى الذي 
انشا ال الاسلامية ١‏ اي 
تقول N ET‏ 
المماة 9 ر د هيا ولأافضة: افطلت 
الرزق لا ينافي قول المؤمن : اللهم 
ارزقني وانما هو جمع بين الايمان 
الل 
والإشاع . وار وة ابات 
التصل/ ۹۴ وقول تخال: 


( وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين ) البقرة / ٠۹١‏ . 


ويقول الرسول صلى الله عليه 
عملا أن يتقنه » رواه البيهقى 
« واتقان العمل والانتاج يستوجب 
اتباع أدق وأحدث الأساليب العلمية 
في الانتاج وصدق الله العظيم إن 
يقول : ( قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون ) 
الزمر/ ٩‏ . ويقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « قليل العمل مع العلم 
كثير ‏ وكثيره مع الجهل قليل » . 


وقد مجد الاسلام مختلف انواع 
النشاط الاجتماعي والاقتصادي 
فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول 
يغرس .غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه 
طير او انسان أو بهيمة إلا كان له به 
صدقة » اخرجه البخاري ومسلم . 
0 


وقال عليه الصلاة والسلام في الحث 
على التجارة : » التاجر الأمين مع 
النييين والصديقين والشهداء « 
( اخرجه البخاري ) . 


والانسان المستخلف يثيت بعمله 
حقيقة وجوده وانسانيته ‏ ولذلك فإنه 
وتعطيل الطاقات ٠‏ وتقص العمل : 
( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ف 
الأرض وابتغوا من فضل الله) 
الجمعة/ ٠١‏ . 

والعمل في عرف المجتمع الاسلامى 
يعتبر حقا وواجبا فهى حق الفرد 
وواجب عليه ايضا قبل المجتمع . 
وينبني على ذلك التزام المجتمع بتوفير 
العمل لكل قادر : 
والتزام كل قادر بتقديم العمل إلى 
المجتمع . فلا مكان قي المجتمع المسلم 
للعاطل اختيارا . 


- عن انس رضي الله عنه أن رجلا من 
الأنصار أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فسآله . فقال : أما في بيتك 
غليظ ممتهن بليس بعضه وبيسط 
بعضه ) وقعب نشرب فيه الماء .قال : 
آتنى بهما فأخذهما رسول 5 
الله عليه وسلم بيده وقال : 

يشترى هذين ؟ قال رجل : أنا 
أخذهما بدرهمين . فأعطاه إياهما 


٠‏ وأخذ الدرهمنن . فأآعطاهما 


طعاما فانيذه إلى أهلك . واشتر بالآخر 
قدوما فأتنى به . فأتاه به . فشد فيه 
رسول الله عودا بيده . ثم قال : اذهب 
فاحتطب وبع . ولا أرينك خمسة عشر 
يوما . ففعل . فجاء وقد أصاب عشرة 
دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وبعضها 
طعاما . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « هذا خير لك من ان 
تجىء المسألة نكتة في وجهك يوم 
القيامة » . 


سخر الله تعالى الكون للانسان 
لحتل فية ».وقد آمن القرآن 'الكريم 
بذلك فقال تعالى : ( هو الذي جعل 
لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها 
وكلوا من رزقه ) الملك/ ٠١‏ . 


فالسعي في طلب الرزق بالعمل 
الحلال أمر مطلوب . ولقد قرر النبي 
مدن الله ع وعم ان من الوت ما 
لا يكفره إلا السعي في طلب الرزق » 
فالعمل مطلوب وليست فائدته على 
العافل :مهد واا اة عن 
الجماعة كا نهذ العا الذي 
يفلح في الأرض لتثمر الثمر وتنيت 
الزرع. إثما يقدم للمجتهم خيرا 
عظيما ٠‏ :وهذ1: العامل الذي نى 
الدور إنما ينشيء بيديه القويتين 
مسكنا لأخيه الانسان. , وهذا :العامل 
الذي ينسج الثوب يقف على الآلة إنما 


يقدم للمجتمع كساءة . 


وم اعت ها قرت" الحنة ال ونه الل" 


المتقن الكت :فكذ :قال صل اش غلئة 
عمل عملا أن يبحسنه » وقي رواية 


الوعي الاسلامي - العدد ۸ - صفر ۱٤١۸‏ هل 


عملا أ يتقنه ¢ .۰ 

وقال تعالى : (وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينيئكم يما كنتم 
تعملون ) . 


والنظام هو الوسيلة الى عمل 
متصل مثمر » وما نهضت أمة, 
وبلغت. القمة إلا بالعضل: المنظم : 
والنظام متاه أن يعرف كل مواطن : 
ما له وما عليه من أعمال وواجبات 
فادها تق وقكها اجات + كاملة عير 
منقوصة ٠‏ ومعنى النظام أن تعمل 
الا كلها و كانهاء آله كبيرة + تفل 
کا و ا وم ارا 
كل. 3ق وة ايودي عله الذي 
خصص له » واذا تخلف أى جزء من 
أجزاء هذه الآلة الكبيرة يؤّثر على باقي 
الأجزاء » فيعطلها ويؤخرها . 
E,‏ مشو النظام as E‏ 
والشارع والمكتب والمعمل والمصتع 
والحقل والمحكمة . تسير الأمور في 
طوكقها ال عا لخطة سلس : 
تكو الغاية الو 
والذين زاروا البلاد الأجنبية من 
اقل الشرق مسوا فيها التظاع السشائد 
في كل مكان » فكل فرد يعرف طريقه 
وحقه وواجبه ومكانه » ولا يحاول آن 
يجىء متاخرا ليغتصب مكان من 
سيقه » فشعار كل واحد هناك « من 
محدزم النظام. يحفظلية النظنام 
ويرعاه €( 
۱ 


فليكن النظام شعارنا 2 وليكن 
معنى ساميا في نفوسنا » قبل أن يكون 
لفخلا 535 با ٤‏ كتينا 1 


القوا 


3 0 
قل 6 قهھ : 
يذ في * 


واعتاد يعض الناس أن يقولوا 
كثيرا ولا يعملوا غير القليل .. في هؤّلاء 
قال الشاعر العربي « خليل 
مطران ¢ : 
فوق الكلام العمل 
به نجاح 
أيهما 3 ١‏ 
من قال ؟ أم من فعل 


الأمل 


¢ 


قبل الشروع انشد 
ذاك أوان المهل 
روية › ل عجيل 
ويعد أقدم بلا 
تردد › أو وجل 


فإن ‏ تصمم ولم 
تحجم فأنت البطل 

كذلك فان الآلى 

تساف الل 


عندما شعر أحد الآباء بدنو أجله 
نادى ولده بجانبه وقال له : لا تقل إن 
فهاأنذا تاركك وقي يدك صنعة وقي 


سمعة .. ليس المال كل شيء في الحياة 
يا ولدي .. بالمال الوافر تستطيع أن 


خط آن ري الرخية هذا 


ED 


الغذاء .. بالمال الموفور تستطيع شراء 
أندر الدواء » ولكن يعجز أن يقدم لك 
الصحة والعافية » ويالمال الواقر 
تستطيع أن تشتري أتباعا » ولكن 
لا تستظيع أن تشتري إخلاصا 
وأمانة . 

وانت ياولدي قادر على العمل 
اليدوي الناجح المثمر ما دام في يدك 
صنعة وفي بدنك صحة » وقي نفسك 
والعمل شرف . 
والعمل كسب . 
والعمل ثروة .- 
وهذا العمل يجعلك بعيدا عن أنياب 
العوز والحاجة » وعندكذ تكون 
السعادة والراحة والطمأنينة في 
متناول يدك . 
لهذا أوصيك يا ولدي بثلاثة أمون : 
أوصيك بصناعتك » فصناعة في اليد 
أمان من الفقر » وأوصيك بصحتك 
فهى درعك وبسندك وأوصيك بالأمانة 
وحسن السمعة فهى لأمثالك كنز 
وثروة . 

ها هي ذي نصيحتي يا بني » قلتها 
لك » قبل أن تأتيني منيتي ٠‏ على حين 
غرة » وانت إذا عملت بها فزت 
بالستعاد 5 والواكة والطمانينة + 








ان لاان “الله اتا وات 
وأفعالا دون أن نراه 0 والايمان 
بمخلوقاتالله كالملاتكة والجن دون ان 
تراها : والايمان بالكتب السماوية 
دون ان نعاصر نزولها › والايمان 
بالقيامة .والتعث والنشؤي وال اد 
والعقاب والجنة والنار ,2 كله من 
الايمان بالمسائل المغيبة عن الناس على 
اختلاف مستوياتهم العقلية وكافة 





درجاتهم الادراكية أو الفكرية . وإذا 
كان الايمان بالغيب أصلا من أصول 
الفطرة الانسانية السوية فإنه في عصر 
التقدم العلمي وفي عالم المدنية 
المعاصرة أشد طلبا وأعظم خطرا في 
حياة 'اليشىر وسلامة التقوس مما 
يعتريها من جنون وصرع ويصيبها 
كان عصرنا الحالي هى عصر الفتوحات 
العلمية والكشوف الكونية » عصر يزن 
كل أمر في الحياة بالقيم العلمية 


RE 


ان المادئة فاته كن ناد فنه 
فكان ما كان من الأمراض والمشكلات 
لدو اء والتكريت والذمار» إلا آنه قد 
عاد اليوم نفر منهم ويفكر آخرون في 
العودة .إلى عالم. الاستقزان. التقسى 
التدى :أن ي :إلا بایان 
بالغيب » والذي لن يصلوا إليه إلا 
بالاعتقاد والتيقن بأن في العالم امورا 
لن يصلوا إلى سبر غورها أو معرفة 
كنهها . اما الككنوف الغلمية قهى:حقا 
كانت من الشات عتا قانن الله 
بانيلاجها فانيلجت أمام العلماء وعلى 
أيدي الباحثين › ولكن هذا في شئون 
الدنيا وعالم الشهادة أما الأمور 
المتعلقة بالروح أو العالم الآخر أو 
الجن اراک اوها شابة ذلك فى 
أمور سوف يظل الواهمون يلهثون في 
السعى وراءها دونما طائل من وراء 
سعيهم ولن يجنوا إذ ذاك سوى 
الأسراف عل انتمبهع بف أن كرا 
قد سيبوا التيه والضياع لمجتمعاتهم . 
هكذا ييف عالم المنانة :وعلماء 
ويبحثون واقفين على شاطىء الغيب 
المحجوب وهم في حيرة »> مشدوهة 
عقولهم » قهم قادرون على تعليل 
الظواهر الكونية والأمور الطبيعية › 
لكنهم عاجزون عن ادراك ما وراء هذه 
الظواهر من حقاكق تتخدى العقول.. 


نم وى 


بالغيب على إقامة الصلاة وذلك في 
النص الكريم قال تعالى : الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة » 
( البقرة/ © ) » فيكشف عن صفة 
المتقين الذين ينتفعون بالقرآن وهديه 
فيقول ٤‏ هم الذين. يؤمتون. بالأمون 
الغيبية متى قام الدليل عليها ‏ ولا 
يقفون عند الماديات المحسوسات > 
ويؤمنون بما وراء المادة وهؤلاء يسهل 
عليهم فهم القرآن والانتفاع به لأن نور 
الايمان شع في قلوبهم فامتلأت طاعة 
ورحمة » ولذا كان من صفاتهم بعد 
ذلك إقامة الصلاة يشروطها وآدابها 
واحكامها : 


ويعد الله عياده الذين آمنوا به 
ويغيبه الذي أخفاه عدهم > يعدهم 
جنات عدن » فيقول : « جنات عدن 
التي وعد الرحمن عياده بالغيب 
إنه كان وعده ماتيا (١ RT‏ 
وهي بقاع في الجنة وفيها الاقامة 
والمكث » وهذا وعد محتوم وحاصل 
لأن الذي وعد هو الله الذي لا يخلف 
الميعاد . ويمدح هو لاء المؤمنين ف 
موضع آخر من الكتاب الكريم فيقول : 
« الذين يخشون ربهم بالغيب وهم 

٤‏ ) فالذين يسلكون طريق الهداية 
0 النجاة هم اولئك الذين 
ون ر «ريحاضون: مساح 
فيآتمرون بأمره وينتهون بنهيه » وهم 
الذين يؤمنون بالغيب الذي استأثر به 
علام الغيوب . 

ثم يخبر الله ان المؤمنين بغيبه هم 
الذين اتيعوا الرسول وهم الذين تنفع 
معهم الموعظة ويفيد معهم النصح : 


نعم إن هؤّلاء يستجيبون لما أنذر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
ينذر به خلفاؤه من بعده مما اتبعوا 
فيه وساروا عليه 0 وكذلك فالذين 
المؤمنون بأن للكون الها له القدرة 
المطلقة هى المحركة لهذا الكون . أما 
الصنف المادي من الناس فالايمان 
بالغيبيات عنده ضرب من الخيال , 
وهذا قد انطمس قلبه ولا نفع في 
إنذاره » اللهم إلا اذا نفض عن عقله 
غبار عبادة المادية واعتناق الوجودية »2 
وفكر يعمق وأناة في نفسه أولا ثم في 
جزئيات العالم من حوله » ليجد أن 
طريق الايمان بالله والايمان يما أخير 
به الرسل الكرام من الأمور الغيبية 
هو الطريق الصواب في هذه الحياة 
الدنيا وهو المنقذ من الضلال في 
الجاهلية الحديثة ومما تحويه من 
أمراض وآدواء 5 


يقول الله عز وجل « وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في 
البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » 
( الانعام/ 55 )+ قمفاتح الغيب 
إشارة إلى أن الغيب المستور انما هو 
عند الله ولا يمكن أن يصل إليه أي 
مخلوق + ذلك أن مقاتحه ألا يغلمها إلا 
هو سبحانه » وهو الذي يعلم ما في البر 
ومكنونات ومغيبات » لأنه هو الذي 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۸ ہہ صفر ۱٤١۸‏ هھ 


خلق كل شيء ٠‏ خلق الرمال وأحصى 
عدها وأنواعها » وخلق الأشجار ويعلم 
مساقا أوزاقها واوقاحها + خلا شرء في 
أغوار الأرض ولا في آعماق البحار حيا 
كان آو جامدا أى موجودا إلا وهو 
مسعن. E‏ خلقه وده 
ومستودعة . 


فقن افون كران جل ا 
رال لمن له جوا ذلك هد 
لوعن استاش :يه الله سجحانه فلم 
يطلع عليه أحدا من خلقه جنا كان أى 
انسا أو ملكا . فكل خلقه وكائناته لا 
يعرفون متى تقوم الساعة ولا متى 
يبعث الناس من قبورهم › ولقد ثبت 
هذا أيضا بنصوص اخرى قرأنية 
ونبوية ٠‏ وهذا جبريل حينما جاء في 
صورة آدمی یسال رسول الله صلی 
الله عليه ويسلم .عن الاسلام ثم عن 
الاحناق تكن الاحسان ك سال تفن 
ميعاد قيام القيامة فأجابه صلى الله 
عليه ول يقولة عن هذ اللجيلة + 
( ما المسئول عنها بأعلم من 
النائل )ب تل مف مياد 
الاما من الاسر انو لاء هك ان 
الله سبحانه يقول : « إن الساعة 
آتية أكاد أخفيها » ( طه/ ۲ ( 0 
ون شذ]“التعبيز خعالفة: ديد ك أن 
أمر القيامة خاف عن جميع المخلوقات 

وإذا كان العلم الحدَيْث قد وضع 
اا تقديريا اة خلق الارض 
فاته عاخن ل ا رعق ت غ 
الدنيا ونقطة النهاية لها مهما بلغ 


YO 


التقدم العلمي في الاجهزة ومهما 
ازتقت مال لضت اتقو جر 
الزمنى في العالم > ذلك لأن الذي 
يعطي العقل البشري هذه القدرة على 
الاختراع والابتكار والاكتشاف إنما 
هى “الحالق الع ومو دات الذي 


وهو إسقاط الامطار » فرغم أن الله 
بأن يسوق الرياح فان ذلك الملك لا 
يقدر على علم أي شيء الا بعد ان ينزله 
الله إليه ويعرفه إياه » إذا فالله وحده 
هى العالم الأعلى الأعظم بأحوال 
الرياح وأخبار الأمطار » والمطر يسمى 
غيثا لأنه يغيث الارض من جدبها 
وجفافها . وأما عن علم الارصاد 
الجوية وعمله في رصد تحركات 
الظواهر الجوية فانه مهما بلغ ومهما 
سيبلغ من التقدم والارتقاء لن 
يستطيع ان يحول سحابة من طريقها 
الذي حدده اللهلها ويجعلها تمطر في 
مكان آخر » والا لاستطاع ان يروي 
المتحازى " الشاسعة ‏ والدن تاذل 
العلم جاهدا ان يصل إلى حل 
لاسنتقلاليا.' مرف تفصيل :القول 
بعض الشيء عن موقع الفلك والارصاد 
الجوية في عقيدة الايمان بالغيب بعد 





مهما تقدمت وسائل اليحث عند 
الانسان ومهما عظمت أدواته فانه 


SNA 


عاجز لا محالة عن أمور أخقاها الله 
سبحانه وتعالى » ولا يمكن ان يصل 
إلى آية من آيات كون الله إلا بعد إذنه 
سبحانه وإباحته ذلك » بل هو سبحانه 
الذي يرزق ذلك العالم أو هذا الباحث 
القدرة العقلية فيما توصل إليه من 
بحوث واستنتاج » فإذا واجهنا اليوم 
الطب يأنه توصل إلى وسائل يعرف 
باستخدامها نوعية الجنين في بطن أمه 
ذكر هى آم أنثى ؟ 


فان هذا أمر احتمالي حتى الآن وليس 
بالامر الحقيقى المؤكد » فهناك حالات 
لم ينجح الطب الحديث في تقديره 
عنها » وحتى لو نجح فإنه إلى يوم 
القيامة لا يمكنه بحال من الأحوال 
معرفة ما في الأرحام من هيئة ولا يمكن 
أن يعرف أن الجنين الموجود شقي آم 
سعيد ؟ أو يعرف أحوال حياته أو 
يعرف مجرياته في الدنيا التي سوف 
يخرج إليها أو يعرف متى ينتهى آجله 
أو يعرف أي شيء من خريطة حياته 
التى رسمها الله له منذ الأزل .. 
وأبحاث المؤّتمر الطبى العالمى الخاص 
بإعجاز القرآن والسنة والمنعقد في 
القاهرة (مبنى جامعة الدول 
العربية ) سنة ٠۹۸١‏ شاهدة يما 
قلناه . 






يتك اا اق بد 
المسالة في أن أحداث الحياة التي تقع 
لكل مخلوق إنما هي أمور مقدرة في علم 
الله وأشياء مسطورة في أزله منذ خلق 
الله آدم وأخذ من ظهره ذريته ١‏ 


ومهما ظن الانسان أنه يعلم كم 
سيكسب » ومهما ظن أنه يعلم متى 
سيحصل على شيء ما » فان كل أموره 
محسوية عند الله حتى نهاية حياة 
ذلك الانسان » وليتقول المتقولون 
وليتشدق الضالون في تحدى علم الله 
وقدرته ٠‏ فإنا بالله وانا بقدرته وانا 
بعظمته وانا بحكمته وانا بغيبه 





لا يمكن لأي مخلوق من مخلوقات 
الله أن يتوصل إلى معرفة ميعاد 
مفارقة روحه لجسده ولا مكان هذا 
الحادث ولا ظروفه ولا هيئته . فآجال 
الكائنات أمور محتومة أكيدة باللحظة 
زمانا وبالسنتمتر مكانا » أى أدق من 
ذلك التحديد » حتى إن المخلوق يمشى 
إلى مكان خروج روحه الذي قدره الله 
عليه» فلقد ورد في الحديث النبوي 
الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير 
ان الرسول صل الله عليه وسلم قال : 
( اذا أراد الله قيض عبد بأرض »2 
جعل له اليها حاجة ) , أي جعل لهذا 
الشف شترورة من الخعرور اذ تاف 
إلى الذهاب إلى هذا المكان الذي قدره 
له أن تقبض روحه فيه ٠.‏ ۰ 





يقول الله تعالى : « عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من 
ارتضى من رسول فإنه يسلك من بین 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۸ - صقر ۱٤١۸‏ هف 
يديه ومن خلفه رصدا » ( الجن/ 
VV <7‏ ( > ويوضح الدكتور 
حجازي ف » التفسير الواضح » أن 
الله عنده علم الغيب ولا يطلع عليه 
احد )في اه الح ان ر 
غيرهما . إلا من ارتضى من رسله 
الذين هم أصحاب الشرائع 
السماوية » فان الله أطلعهم على بعض 
غتوية فكانت التؤراة وااريوي والاتجيل 
والقرآن » وغيرها من أنواع الغيوب 
التي اطلع الله عليها يعض خلقه 
بواسظة الويكي «نها عل اسان ملك 
الوحي »2 « وما هو علي الغديب 
مضدين »( 2> التكوير )قالمراد بالغیب 
القرآن » أي ماهو بمتهم عليه حتى 
يتصور أنه غير أو بدل » ويريد الله أن 
لقت أن هذا الغيب صل إلى«الرسل 
عق طريق مکو جد ولت لرل 
بأمانة ودقة وحكمة › لم يكن معه 
سيان اهال ا عا ن شرم + 


وتر الله سان اف الت ال 
محاط بسور لا يقربه إلا المرتضى 
الخثار من الرشل الكرام. > تقول الله 
الغيب ولكن الله يجتبى من رسله 
من دشاء » ( آل عمران / ١/6‏ ), 
يعرفنا هذا النص الإلهى أن الله 
يجتبى ويختار من عباده الرسل ويبرز 
لهم شيئًا من الغيب لأمور تتعلق 
بإبلاغ وحي الله للناس وذلك لأن 
مرتبة الاطلاع على الغيب مرتبة عليا 
تعطى للدعاة الأوائل تدعيما لهم , 

والمعجزات والارهاصات 
والكرامات وخوارق العادات أمور يتم 
بحثها في باب العقائد . 


7م 


وتفصيل هذا الجانب ليس محلهقي 
إيجاز الأمون' التالية : 


اف ور ا و 


وکین كنا کن موا اققا 
الزن ادق الهدس د وق اة 
المؤمن ثابتة بالنصوص الشرعية 
وا ا 


( التلياثى ) : وحادثة الفاروق 
عمر بن الخطاب التي أشار فيها 
على سارية بان 
يلتزم الجبل في المعركة التي تدور 
بين المسلمين يقيادته ويين أعداء 
الله » هذه حادتة مشهورة 
ويسميها المعاصرون 
( التلباثى ) » فسماع سارية 
وجنده لصوت امير المؤمنين » اذ 
توقف عن الكلام في خطبته فوق 
المنبر فجأة وقال (يا سارية : 
الجيل ) . كرامة لهؤّلاء الجند › 
كما أنها كرامة لأمير المؤمنين إذ 
رأى حال المعركة واذ وصل صوته 
لمكان المعركة رغم الأميال التي 
تفصل المدينة المثورة عن سناخة 
المعركة . والقصة معروضة 
بالتفصيل ق » عيقرية عمر » 
للاستاذ عباس محمود العقاد . 


NAN 


ومنها روّية الانسان للملائكة أو 
سماعه لهم ونحو ذلك . والأدلة على 
دلكح كير RR E ١‏ 
رسولنا صلوات الله وسلامه عليه › 
ومنها ما وقع لبعض من جيل الصحابة 
ومنها ما يقع لمن يعدهم من عباد الله 
الصالحين المخلصين الصادقين › 
فهذه العذراء اليتول مريم اينة عمران 
أم المسيح عليه السلام كانت صديقة 
فبالرغم من:انها لم درت نبو إلا آن 
الملائكة كانت تخاطيها . وذلك بالدليل 
القرآنى : « واك قالت الملاتكة با 
مريم ان الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين » ( آل 
E‏ وازقدين تعس 
راا بال مهوي أن 
الغزالى ٠»‏ وبعض مؤلفات الامام 


عيدا لحليم محمود . 


ويجمل بنا قبل أن نغادر هذه 
الجرشة أن شد مثالا اكوب ار 
الا ي تمه نم 
واا كيل ااا و بج اللة 
عليهم وهو أسيد بن حضير › فقد كان 
ليلة يقرأ القرآن ويرقد بجانبه ابنه › 
وبالقرب منهما يقف فرسه › فلما أخذ 
مني .فق E E‏ 
اهتزت واضطربت وتحركت ‏ فلما 
سكت وسكت ھی وکا كلها قرا 
جالت وكلما سكت هدآت وتوقفت > 
فتوقف عن القراءة خوفا ان تطاً 
الفرس ابنه يحيى من كثرة حركتها › 


ان يعافا وو بض إن 
اعا فاذ! 5 برق مكل الله قيها 
اناق لا اصع أسيد 
اخير روزن الله صل :الله عليه وسلم 
يما وقع الهف هذه الليلة. فقال :له 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه 
الطلة ؛ تلك الملذككة ونك لصوتك: :ولق 
ينظ القاس"اليها لا تتوارى: عنهمر: 


الالهام هو الإخبار يأمر خاص في 
ظروف خاصة تستدعى ذلك ويدون 
مؤنية من راء » ويطلق عليه أهيانا 
لفظ ( الوارد ) فالالهامات هي ايضا 
الواردات .وق المسألة تفصيل واضح 
في كتاب « تربيتنا الروحية » للاستاذ 
سعيد حوى . 


خا تخ انون الكيانة: 


: العرافة‎ - ١ 

والذي يزاولها يسمى ( عرافا ) › 
وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب 
ومقدمات يدعى معرفته بها 2 ومن 
العرافة : 
ضرب الودع : وهو ما يقوم به النساء 
( ضاربات الودع ) من ضرب بعض 
الحصى ببعضه ادعاء لسماع مخاطية 
تأتيها بشأآن المضروب له الودع . 
علم الرمل : وهو عمل خطوط في الرمل 
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ونقط واتياع طرق خاصة في تفصدا 
القطوط وال إو ارال محضفها كه 
الوصول إلى استنتاج أمور غيبية . 
قراءة الكف . قراءة تفساريس 
الاصابع . قراءة الفنجان . 


وهو فن يتقنه بعض المضللين من 
الناس يقومون برصد بعض النجوم » 
وباتباع وسائل خاصة في حسابات 
لتحركها يستنتجون أمورا تتعلق 
بأشخاص من الاخبار بسعدهم أو 
نحسهم » حظهم أو شقائهم » حيث 
عندهم ان كل فرد في العالم يولد في 
برج معين ولذا يكون حظه مرتبطا بهذا 
ار 


هذه امون كلنية غين دة واد 
جاز لنا افتراض صحتها فانها رغم 
من عالم الشهود . 
( من اتی كاهنا أو عرافا فصدقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) › 
واذا كان العرب قديما يذهبون إلى 
الكهان لاستشارتهم في سائر 
شئونهم » فما يزال في عصرنا الحاضر 
من يتردد ‏ على من يدعي أن له 
تابعا من الجن يأتيه في يوم معين من 


ہے 


الاسيوع قد فيكشف للناس عن 
ضمائرهم وعن حلول مشاكلهم » وکل 
هؤلاء بقايا كهانة الجاهلية القديمة . 
وأي أمر باطل شائع في المجتمع ‏ أيا 
كان متفش بين الناس لابد وان يكون 


دور ف التازيخ القديم + فكتيرمن 


الناس يعيشون في جاهلية متفشية في 





يقول الله تعالى :» هو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدره 
منازل لتعلموا عدد. السنين 
والحساب ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون » 
(يونس/ ٠‏ )ء. ويقول ايضا : 
٠‏ وجعلنا الليل والنهار آيتين 
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم , 
ولتعلموا عدد السذين والحساب 
وكل نثىء فصلناہ تفصيلا «( 
( الاسراء/ ١۲‏ ) » قالله سبحانه 
وتعالى تفضل على خلقه بأن جعل لهم 
الكواكب منازل وآفاقا تنتقل فيها › 
وجعل الليل والنهار متعاقبين » كل ذلك 
والشهور والأعوام » وكل هذه أمور 
صالحة لحياة الناس ودنياهم واقامة 
الشعائر من صلاة وحج وزكاة 
ومعاملات بين الناس .. ومن هنا فان 
علم الفلك ( Astrology‏ ( يختلف 
اختلافا كليا عن علم التنجيم 
والبروج » ذلك لأنه يقوم على معلومات 
مبنية على قوانين ويعتمد على مقدمات 
علمية وعلى تحركات للرياح ويستخدم 


- 


آلات حساسة للظواهر الجوية تعطى 
مؤلفاته ومنها كتاب « الله والكون » 
ان التنجيم ليس فرعا من فروع علم 
الفلك على الاطلاق » إنما هو حرفة من 
الحرف التي اشتغل ‏ أو يشتغل بها 
بعک الكاس من احل (التكيصي. + أما 
أجرام السماء ودراستها باستخدام 
قافن الطبيفة: اننا كات وات 
الرصد المختلفة . 

وبالنسبة لوقف الدين من التنجيم 
فهو موقف الرفض المطلق ( وقد 
أسلفنا ذلك في الفقرات السابقة ) , 
أما علم الفلك فعلم أمر به القرآن 
الكريم وحث عليه في مثل قول الله 
تعالى : » ويتفكرون ي خلق 
السموات والارض .. » (آل 
قدرة الخالق ووحدانيته في نظام شامل 
كامل . كذلك قوله تعالى « قل ابظروا 
ماذا قي السموات والارض » 
( يونس/1١٠‏ ) ء يعنى ادرسوا سائر 
أجرام السماء من نجوم وكواكب 
وأقمار ومذنيات وشهب . 

أما الطالع ( او البروج ) » التي 
ززق من ورائها. يعض الدجالية ؛ 
فانها أمور ظنية جعل فيها المحترفون 
لكل برج صفاته المميزة وتآثيراته 
الخاصة على المستقبل ( من غير دليل 
وبدون برهان ) فأطلقوا على الجرم 


السماوي الذي يشرف ساعة الميلاد 


اسم دليل السعد ( أو صفة السعد او 
يجعلون مثلا شروق كوكب المشترى 


علامة على وفرة الرزق والغتى › 
وكتروق ركت زجل علامة عل الفقن: 
وهكذا في بقية كواكب وأجرام 
السماء . وكل هذه أعمال خارجة عن 
الدين » ويمقتها الله سبحانه 
ويبغضها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 
وإذا شئنا أن نتحدث عن أهمية 
العلوم الفلكية فانها تفيد الناس 
افادات جليلة في جميع مجالات 
الحياة: زراعية وتجارية وحيوية 
أخرى » وهي علوم كفاية - من حيث 
حكمها التبرعي ‏ انها کان يقية 
علوم الأمة التي هي فرض كفاية يقوم 
بها نفر من الأمة لخدمة الباقين . 
بين العلم والقرآن »» «المدخل 
الايمانى للدراسات الكونية » وكلاهما 
للدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر , 
1 ثم » الكون والاعجاز العلمي للقرآن « 

للدكتور منصور حسب النبي » مزيد 

من الشوح والتفصيل في هذه الأمور 
٠‏ والمسائل المتعددة . 





في ختام مقالنا نرى ايجاز بعض 
الات العاف عن الانسان ق 


د 
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عقيدة الايمان بالفيب 2» ونخص 
بالذكر الثمرات العاجلة في الدنيا 
ومنها : ْ 
ات الايحان بالغيب يوني الى 
الطمانينة التي يشعر بها الانسان في 
معترك الحياة الدنيا وصراعاتها فطالما 
يستشعر عظمة الله وقوته وصفات 
خلال ماله وکاله تحن اما 
عينيه كل مشكلات الدنيا ونوازلها › 
وتولد هذه العقيدة في نفسه عيور 
النوازل في ثقة بقضاء الله وعدله بل في 
لطفه وعفوه ورحمته في كل امر 
؟ - ان عقيدة الايمان بالغيب تثمر ما 
يسمى ( الوعى الكونى ) الذي 
الكائنات المحيطة به حيث التالف 
والتفاطك: .والالفة ع فمخوطن :انون 
الجاذبية والتكامل بين المخلوقات على 
وجه الأرض . 

۳ تثمر هذه العقيدة في نفس 
الانسان صحوة الضمير ويقظته › 
فلا يغفو عن الحق ولا يسهو عن روّية 
ربه في كل لحظة في حياته . 

٤‏ - تثمر هذه العقيدة في نفس 
الانسان معرفة قيمة الحياة وأنه خلق 
في هذه الحياة بغرض تحقيق خلافة 
الله في الأرض » وأنه مطالب بالسعي 
والكدح من أجل عمارة الدنيا . ٠‏ 





NS 








للدكتور/ احمد عمر هاشم 


الالام هو دين السر والسماحة ,“تمتك تعاليمه القوينة وميادكة الك ا 
١‏ فيه سعادة الناس دنيا وأخرى » وهو دين ينظم العلاقات القائمة بين البدن والنفس 
٠‏ او بين متطلبات » الجسد وبين اشواق الروح في الانسان . 

ففي كل إنسان جانبان أحدهما مادي يتطلب الطعام والشراب والملبس والمسكن 
والزواج وما إلى ذلك مما جرت عليه سنة الحياة . 


والجانب الآخر : روحي يتطلب صقل النفس وتهذيب الروح والاتجاه إلى الله يهذب 
النفس وينقيها ويصل بها إلى مرتبة التقوى كما قال الله سبحانه وتعالى : « يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون »( سورة البقرة . آية/ ۱۸١‏ ) وغير ذلك من العبادات التي شرعها 
الاسلام وغير ذلك من الطيبات التي أباحها الاسلام للانسان حتى يتواءم نظام 
البدن والروح ولا يحدث بينهما تفرقة أو انفصال . 

والغلى في أحد الجانبين خروج عن سواء السبيل والتقصير في أحد الجانبين تضييع 
لحقوق يجب أن تراعى . وإهمال لأوامر لها أهميتها ومنزلتها . ومن هنا كان نداء 


E 





الاسلام معتدلا وقائما على أساس تنظيم العلاقة بين البدن والروح » وإذا استقام 
الأفر وانخظفت- الخال انه "العلاقات الأخرى واحد الاشبان طريقه | ويه 
سبيحانة رخال ق اعتد ال لأعوج فته .وق انتطاء الاغلق فيه ولا تقصضي.. فلا 
رهبانية في الاسلام ولا عسر ولا حرج ولكنها التشريعات الصحيحة التي أبطلت ما 
كان عليه بعضهم من رهبانية وما حاوله بعضهم من عزل الدين عن الحياة وإذا 
عزل الدين عن الحياة ضلت طريقها وتخبطت في شكوك وأوهام فالدين بمبادئه 
وتظلفنه: بتفاليمه وقيمة بك الحناة طريقها حك ق تخواضها التفاؤن والأمل 
ويجعلها موصولة بالخير الدائم الذي لا ينقطع وبالفعل المستمر الذي لا يتو 

وعن تلك الرهبانية التي لم يرعها أهلها تحدث القرآن الكريم » فقال ا 

« ثم قفينا على آثارهم يرسلنا وقفينا يعيسى ابن مريم و آتيناه الانجيل 
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم الا ايتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين أمنوا منهم 
أجرهم وكثير منهم فاسقون . » ( سورة الحديد . آية/ ۲۷ ) . 

وق السنة الشريفة تحذير من تلك الرهبانية وترغيب في إعطاء الجسم حقه من 
الراحة ومن طيبات الحياة ‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن نفرا من اصحاب 
ا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في 
e‏ :“ل أناع غل فزاش خمد الهو اتی هليه کان «ما هال اترا قالوا : كذا 
وكذا ؟ لكني أصلى وأنام وأصوم وأفطر واتزوج الا ی ی 
منى » . روأه الامام مسلم .. وقال الله تعالى : :+ » وايتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك » ( سورة 
القصص . آية/ ۷۷ ) وقد وجه القرآن الكريم انظار المسلمين وقلويهم إلى حقيقة 
هذة الكراة الدنيا واوا لعب ولوق ود نة .و الناس قدها مقا شرون وک انرون ولك 
نهايتها إلى زوال واخرتها إلى فناء فلآ بقاء لها ولا خلود فيها وكل ما عليها عرض 
زاتل فان قان أن يتكالب عليها أو أن برام على عام ويتقاتل على بريقها 
مر اه ؟ لا وإنما يوفق بين دار العمل والتكليف › وبين ما 
ته د ار الكؤاء . الان الأخوئ الت هي كير وانقى قل الله تهات وال 
١‏ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 
والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 
وف الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع 
الغرور » ( سورة الحديد : آية/ ٠١‏ ) وحين يقصر الناس اتجاههم في الحياة على 
طلب المال والواد والمتصب'فإتهم حيتت يتحهون اتجاها ماديا بكتا ١وا‏ لاسلا لا 
يحرم التمتع بالطيبات وينادي بعمارة الحياة بالمال والولد ولكن على شرط أن تكون 
قائمة على اساس من الفضائل والمثل التي نادى بها الاسلام فهو ينادي بأن تشرق 
ع 


بالايثار والبذل » بالتضحية والاخلاص بالتعاون والتساند على البر والتقوى . قال 
الله تعالى « المال والينون زينة الحياة الدنيا والياقيات الصالحات خير عند 
ريك ثوايا وخر ملا » ( سورة ‏ الكهف / 1 ) وبين الله سيحانه وتعالى انه لم 
يحرم زينه الله التي أخرجها لعباده .ولا الطييات من الرزق فقال جل شأنه « قل 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق « ( سورة الأعراف : 
آية / "1" ). 

وأما محارية الاسلام للمادية الطاغية البحتة فذلك لأنها نأت عن القيم الرفيعة 
والآداب العالية والمثل الحية وأصبح هؤلاء الماديون المغالون يمثلون نشاطا جامدا 
خالا من الروع و العدى صيعية اع الان المتامية يل حرا عن العاني لا 
وعلى الفضائل الكريمة . 

إن هؤّلاء الماديين قد ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويزعمون انهم يفعلون فعلا 
حهنا وی اس الحياة . لقد انطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى : 
« الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسيون أنهم يحسنون صنعا » 
( سورة الكهف . آية / (NEE‏ 

وأما السائرون على منهج الاسلام في اعتداله بين الطرفين يدون إفراط أو تفريط 
ومن غير غلى ولا تقصير » فان الله سبحانه وتعالى يزيدهم هدى على هداهم . قال 
ثوايا وخر مردا » ( سورة مريم : آية ۷١‏ ) تلك حقيقة قرآنية لا يرتاب فيها امرؤ 
ومعه عقله فالمهتدون السائرون على الحياة هم الذين يزيدهم الله هدى وبهم يشرق 
المجتمع الاسلامي بالمعاني النبيلة الفاضلة والذين لا تشدهم الحياة الدنيا ولا 
تجذبهم بزخارفها . هم الذين فطنوا لدورهم في الحياة ومهمتهم السامية في المجتمع 
الانسانى ومن أجل ذلك حريصون على أن يتمثلوا ميادىء الحق . وان يرتادوا 
سيل ليزوا خلا عو ديد | کدی لات يكن الله تال لرن اکن 
وقد رسم القرآن الكريم صورة مشرقة لركائز التمكين فى الأرض وهي تقوم على 
المبادىء الآتية : 

أولا : توثيق الصلة يالله سبحانه وتعالى بالقيام بأداء أوامره واجتناب نواهيه 5 
والاعلان عن ذلك إنما يتمثل في القيام بالصلاة التي هي عنوان الطاعة لله سبحانه 
وتعالى > فالصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم 
الدين > وهي تكف صاحبها عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تعالى « إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمذكر » ( سورة العنكبوت : آية / ٥‏ ) وهي الصلة الوق 
بين العيد وخالقه الكبير المتعال . 

انيا : ريط الصلة بالمجتمع ونشر وسائل التكاقل الاجتماعي تأكيدا وتنمية 
للعلاقات الانسانية الفاضلة بين الانسان واخيه الانسان وعلى قمة هذه العلاقات 
أداء الزكاة 

قالقا : المهمة الكبرى التي تتطلب الغيرة من كل مسلم على دينه ودعوة الغبر الى 
الرشد والخير بالحكمة والموعظة الحسنة والعمل على نشر فضائل الاسلام ومبادئه 


تخ اناي 
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و الدهوة ل ا امنا ارو وديا غق ان 
قال الله تعالى « الذين إن مكناهم قي الآرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقية الأمور .. » ( سورة الحج : آية/ ٤١‏ ) . 
إن ركائز التمكين في الأرض تعنى القيام بواجب الانسان المسلم تجاه خالقه 
سيحاته وتعالى وتجاه نفسه > وتجاه المجتمع الذي يعيش فيه 2 
كما يجب على كل مسلم ان يدرك أهمية الوقوف عند معالم الحق والخير بحيث لا 
يميل ولا يحيد ولا ينحرف يمنة او يسرة › والوقوف في مواجهة التيارات المادية 
الجارفة التي تشكلت بأشكال مختلفة وتسمت بأسماء متبايتة متخذة بعض 
المذاهب الفاسدة مجرى لها او بعض النظريات الوافدة مذهبا وطريقا » وفي هذا 
تضييع للقيم وحرب للاسلام ومقاومة هذه التيارات الوافدة من شيوعية وقاديانية 
وبهائية وغير ذلك من المذاهب الهدامة من أهم ركائز التمكين في الأرض لانه ياب 
واسع من ابواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جعله الله سبحانه وتعالي 

من أهم دعائم خيرية هذه الأمة في قوله سبحانه وتعالى : « كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بال معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » ( سورة آل 
عمران . آية ۱٠١‏ ) ويقول رسول الله صلوات Be ETRE‏ 
EC NEE‏ ا ا لل ل 
الايمان .. ) رواه مسلم . 

بلا رد يعض الشيهات علا 

وقد آثار أعداء الاسلام وخصومه بعض الشبهات يحاولون بها أن يتهموا الاسلام 
بأنه يعادي الناحية الروحية » وهي بدون شك - شبهة واهية لا أساس لها من 
الصحة فإن التشريع الاسلامي جاء وافيا بحاجات اليدن والروح ويتنظيم . 
الجانبين والاعتدال فيهما بلا إفراط أو تفريط فقد وجه القرآن الكريم جم 
المسلمين إلى مراعاة مطالب الدنيا والآخرة حتى في دعائهم فقال سبحانه وتعالى : 
٠‏ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق *: ومنهم 
من يقول رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ا 
لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب »( سورة البقرة . آية/ ٠‏ 
۲ ) ونهى القرآن الكريم عن تحريم الطييات حفاظا على جانب ا 
المادة والروح كما حرّم الاعتداء ومجاوزة الحد في ذلك بل على الانسان أن يأكل مما 
رزقه الله من الحلال الطيب على أساس من التقوى والايمان وفي ضوئها . 
قال سبحانه وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 
واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون » ( سورة المائدة : آية/ ( ۸۷ ۸۸ ) . 
ويركز الاسلام على توجيهه للمسلمين محذرا لهم أن تغرهم الحياة الدنيا بماديتها 
ومباهجها وأن الأموال والاولاد فتنة وعند الله عظيم الاجر للمخلصين فقال 
سبحانه وتعالى « واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة و أن الله عنده أجر 


ل 


النساء والينين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب د قل 
أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد » ( سورة 
ال غمران :اة 0802 

وقد وضح الاسلام أهمية طلب الآخرة وضرورة العمل لها فمن كانت الآخرة همه › 
وعمل لها جمع الله له ما يريد » وجعله غني النفس بالايمان وتأتيه الدنيا منقادة 
راغمة . 

وأما الذى ينكب على المادة يجمعها ويجعل الدنيا همه فون الله يجعل الفقر بين 
عبتن ومهما واضئل التغب والكد في سبيلها فإنه: لا يتال. متها إلا ما هدره الله 
سبحانه وتعالى . 

الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يوّته من الدنيا إلا ما كتب 
به ومن كانت الآخرة همه جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه ‏ وأتته الدنيا وهي 
راغمة ».. رواه البخاري وحياة السلف حافلة بالايثار والبذل والتضحية والمعروف 
حتى وأن ترتب على ذلك بذل كل ما يمتلكون . 

نعم الاسلام : دعا بالتوسط كما سبق .. قال الله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة 
الى عنقك ولا تبسطها كل اليسط »( سورة الاسراء . آية/ 55 ) ولكن سلفنا 
الصالح في نظرتهم الايمانية الفاحصة يدركون قيمة ميراث الابناء من بعد .. 
وخطورة المادة حين يقوى جانبها ويشتد وحين يمسك الابناء بها وينحرفون 
فمن الناس من يورث أبناءه اموالا طائلة وعقارات وفيرة ظنا منه أنه حين يفارق 
الحياة يفارقها وهو مطمئن عليهم من الفقر . وينسى أن الفقر من الايمان هو أشر 
المخاوف . ومن الناس من يورث أبناءه إيمانا صادقا وعملا صالحا وسلوكا قويما 
ولم يترك لهم من المال شيئا . فإذا بثورة الايمان والعمل الصالح تجعلهم أغنياء في 
الدنيا وفي الآخرة . 

ها هو ذا نموذج من السلف الصالح إنه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي 
ا عقدهم ی فقراء وما كان هذا يصع ر و شود قليه تالا الله 
مامنعتهم حقا هو لهم فبقى أحد رجلين .. إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له من 
كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب . وإما رجل مكب على المعاصي فإني لم 
اكن لآقويه على معصية الله « إن الاسلام دعوة إلهية لسعادة البشر دنيا وأخرى › 
وف قوانينه الرشيدة أمان للنفس والمال والعرض » وفي ظل تعاليمه السمحة 
المضيئّة تشرق حياة الناس بالخير والرشد والحق والسعادة والله هو الهادي الى 
سواء سر 


Ts 





لالآستان/ ماجد أحمد مومنى 


1 


کرم الله الانسان عن غيره من 
المخلوقات بالادراك والعلم واستخلاف 
الله له في هذا الكون » مع أمر أساسي 
آخر يضاف الى ذلك هو وحدة أصله 
ونشاته قال تعالى : 
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
وضساء .. ) سورة النساء / ١‏ . 

والحديث الصحيح عن النبي عليه 
الصلاة والسلام : 01 





والآب واحد 2 كلكم لآدم وآدم من 
بالتقوى « رواه أحمد 5 

للانسان » وخلوها من الشوائب التي 
علقت بها » ودحض كل النظريات التي 
قامت على التفريق بين الانسان وأخيه 
الأسفات. عل اساي :الك الله 
المختارة وصفاء العرق وسيق بميادته 
ميادىء الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق 
الانسان . 


Ns 





لا يمكن أن تتحقق إنسانية 
الانسان بدون حريته لأنه لا معنى 
لاختاوه وادراكه 131 لع يكن كرا .. 
ففي الحالة التي يفقد الانسان حريته 
يكون كالأنعام يساق كما تساق » ولا 
يكون له شان فيما يختار » وتتعطل 
الانتفاع بنعمة العقل والادراك والفهم 
والاختيار . 





الثائئن د فق “نظن الأسلام ب منة 
ولادتهم أحرار.2 لا حق لأحد في 
استعيادهم ولا تملكهم « ولا فرض 
سيطرته عليهم تمشيا مع الأصل 
الذى قامت عليه الشريعة الاسلامية 
والذى أشارت اليه أكثر من آية في 
القرآن الكريم ( ... يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة ) ... وفي ذلك جاءت كلمة عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه معبرة عن 
روح الاسلام ونظرته : « متی 
استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أخرارا .. 4 : 





والانسان يعيش في هذه الحياة له 
عقل يفكر به » وغرائز فطرية تدفعه 
لتحقيق وجوده ويقاء نوعه .. وبين 


A= 


اتاحة الفرص للعقل أن يفكر ويبدع 
وللغرائز بأن تشبع وتأخذ طريقها 
المشروع . دون تعطيل أو جور أو 
اعتداء تتحدد حرية الافسان ف هذه 
الخاد وشح ٠ق‏ ااه 
واجب .. وتنتهي حرية الانسان حيث 
تبدأ حقوق الآخرين ٠‏ والا انقلبت 
الحياة فوضى لا ضابط لها ولا رابط . 





والاسلام يرى أنه لا يمكن أن 
قق حرية «الأنساق ال اذا عدت 
وجوه البشر لبارئها وتمحضت 
لخالقها » وانعتقت من أغلال أي 
جاهلية تحول بين الانسان وبين 
توحيده لربه وعبادته له » واحتكامه 
اليه »> فلا يكون رقييا عليه الا ربه 
الذى خلقه فسواه فعدله وخلق له 
الحياة بما فيها ومن فيها وأنعم عليه 
بنعمه التى لا تعد ولا تحص وصدق 
سبحانه الذي قال في محكم كتايه : 
( قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم 
السمع والابصار والآفئدة ) سورة 
الملك / ۲٣‏ . 
وقال في آية اخرى : 
(وما بكم من نعمة فمن الله ) 


النحل/ °٣‏ . 
بمطالبة الناس أن يتحرروا من أسر 


الخرافة .والحهل والتعضب وَالتَقلي 
والافراط والتفريط وأن ينظروا 
ويفكروا .. كي يصلوا الى ذلك 


الترحيد الذع يجله سادا انى 
وجوههم لأي كبير مهما كبر › ولا لأي 
عطبع ذيها انیت دوجاته ن *: 

ومن هذا" كاق كتعاذ ال لأف 
الذي يدخل به الاسلام شهادة أن لا 
اله إلا الله عو 5 الله 
سبحاته ٠.‏ ۰ 

وكانت صيحات الموحدين في كل 
قرية وصقع » وعلى الوهاد والجبال 
ومن .عل المآذن ؤف المكبرات:: الله 
أكبر .. الله أكبر .. أشهد أن لا اله إلا 
الله . 
بذلك التوحيد الذي هى أساس الحرية 
رفع العبيد رؤوسهم في المجتمع القبلي 
الأول وبذلك التوحيد انطلقت جيوش 
التحرير لتجندل رؤوس الطفاة 
والمستبدين الذين أرهقوا البشر 
ولق جاء الاسلام بهذا التوحيد الاي 
كان الاعلان الأول لحقوق الانسان 
لتخليص البشر مما ران على فطرتهم 
وطمس نور عقولهم وقيد حرياتهم . 


وجاء محمد صلى الله عليه وسلم 
يشر مثلكم يوحي الي انما الهكم اله 
واحد فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
دعبادة رمه أحدا » سورة الكهف / 
۰ 
ونزل اله الوحى بهذه المبادىء : 
« ... قل يا أهل الكتاب تعالوا الى 
كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد 
الا الث * ولا نشرك به شيئًا # ولا 
يتخذ يعضنا بعضا أريايا من دون 
الله » سورة آل عمران / NE‏ 





الوعي الاسلامي - العدد ۸ - صقر ۱٤١۸‏ هف 


جاء الاسلام والرق من 
الحياة عند الناس فعالجه بلمسات 
ربانية تمثلت يما يلي : 
١‏ - جفف منابعه فحرم استرقاق 
الأحرار وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه 


سس 


القيامة عله ل اغ را فاکل 
ثمنه ... » رواه البخاري . 


۲ -فتح أبواب الحرية على مصاريعها 
وجعل العتق سبيل التكفير في اليمين 
والطلاق والظهار والقتل 


۳ - حث الأرقاء على طلب الحرية 
بالكتابة وطلب الى أوليائهم عونهم 
«فكاتيوهم ان علمتم فيهم خيرا 50 
سورة النور / ۳ والتمس المشرع 
الأمة اذأ ولدت للسيد حرم بيعها أو 
التصرف فيها فاذا مات سيدها 
أصيحت حرة (CO ose‏ 

0 جعل العتق ا مصارف‎ - ٤ 
٠٠/ الثمانية « وي الرقاب التوبة‎ 


يشترون: الرقيق ويعتقوتهم ... ٠‏ 
5ه لم يبق من سبيل للرق الا طريق 
الحري .... وتركه في يد الامام أو القائد 


- وجاءت آيات القرآن الأخيرة خلوا من 


ذكر الرق .. ( فاذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حتى اذا 
أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا 


Na 


بعد وإما فداء» سورة محمد / 50 

"كانت معاملته لاذرقاة سامل 
كريمة من إعطائهم كل الحقوق التي 
للاحرار ما عدا التصرفات المالية الا 
بإذن السنيد . 

ولم يعرف الاسلام في شريعته ما 
الأدغال: ف أفريفية إل أمريكا 
واستراليا واستعبادهم وابادتهم 
واجبارهم على العمل دون رحمة أو 
شفقة أو احترام . 


الا يكوه أا اسان 
الا اكراه ي الدين . . » سورة 
البقرة/ ١‏ فالاعتقاد الصحيح 
الثايت ولا قيمة لعقيدة تأتي بنتيجة 
القن و اما ها ول اضيا 
القهرتتتهن ونو وا يمكنها. أن 
تحدث التغيم النفسي المنشود أو تقاوم 
ال علا ةا خا سيان 
هرقل أبا سفيان وقد كان لا يزال على 
الكفر ‏ عن المسلمين : أيرتد أحد 
منهم سخطا على دينه ؟ قال لا : : لا 
فقال هرقل : وهكذا الايمان حين 
تخالط بشاشته القلوب ٠‏ . 
أصحايه أن 5 ك عل الايمان 
قزل وله تعالى. :.( .... لا إكواه ق 
الدين قد تبين الرشد من الغي ) 
سورة'البقرة / 03؟ وقال الله لته 
( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
كلهم جميعا أفآنت تكره الناس 


E EE 


حتى يكونوا مؤمنين ) سورة 


ل" 
فليؤمن ومن شاء فليكفر .. ) سورة 
الكهف/ ۲۹ . 


والأشسلاع “يزيط اا اة 
المتكافئة للناس كي ينظروا ويختاروا 
فلا يقسر الناس على مذهب معين 
را و كام الراك واا 
أهام رنه :وزيمالتة. ...وما قال إل 
من أجل أن يخلي بين الناس وبين ما 
يعتقدون على أساس الحرية 
والاختيار.. فكانت حرويه حروب 
تحرير للبشر من طواغيتهم 
ومستبديهم ولم يحدث في تاريخه ان 
أكره أحدا أى أجير قوما كما حدث ق 
تاريخ المسيحية في أوروبا .. فقد 
امتياحت الكدزفة دهاء الا 
وحرماتهم. قي .كمال اورويا لتحملهم 
على الدخول في المسيحية وفي الأندلس 
ارتكبت ما تقشعر لهوله الأبدان من 
تقتيل وتحريق للمسلمين حتى مكتبات 
العلم لم تنج من هذا الشر المستطير . 

اما الاسلام» فقد.:دنفل" القدذش 
فصان للنصارى كل شيء وكتب لهم 
الخليقة الح مويق اقطان اناا 
وعهدا يؤمنهم فيه على آموالهم 
وكنائسهم 3 وأبى أن يصلي في 
كتيسبتهم خا .إن يككذها المسليون 
من بعده مصلى ويقولون : صلى فيها 
ودخل عمرو بن العاص مصر فعسكر 
خارج المدينة وأبى على نفسه وجيشه 
ان يخدش أي حق من حقوق الأقباط 
بل كان دخوله تحريرا لهم من ظلم 


الرومان وجبروتهم . 

وتخرج الوصايا لقادة الجيوش دلا 
تخونوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا 
امرأة ولا شيخا .. و ستمرون على قوم 
وينزل القرآن الكريم : 

( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم 
ان الله يحب المقسطين * إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في 
الدين واخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
وحن بصولية وا شم 
الظالمون .. ) سورة الممتحنة/ 


۹-۸ . 
ويأمر الله نبيه أن يدعو بالحكمة 
EEN‏ 


(ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن ... ) سورة النحل/ 
3,6 . 

ويوصي أن يكون الجدال عفا نزيها 
بالأسلوب المقنع الذي يبتعد عن 
اللجاجة والتهجم فيقول : 

( ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي 
هي أحسن ) العنكبوت/ 5١‏ . 

( ...ولا تسبوا الذين يدعون من دون 
سورة الانعام/ ٠١8‏ . 





من أجل نعم الله على الانسان أن 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۸ - صقر ١408‏ هل 
جعله مبينا عن نفسه » وعما يدور في 
فكره وأعطاه القدرة على تصور ما يدور 
حولة قا هلله جما يحضي له 
من خيراته وتجاريه > قال تعالى ا 
الرحمن.علم القرآن * خلق الانسان 
علمه البيان .. » سورة الرحمن / ١‏ 
د 
وتدقور N RS ENE‏ 
اخ ا ف ,ال «القطري 
الأضدل: وشا إل اس ااا 
الله على الانسان من نعمة الادراك 
الان فاح قى به فاون 
المؤمنين على البر والتقوى » وطريقا 
يريد من إخاء ومساواة » وأمن وحرية 
عز وجل في الدنيا والآخرة . 


© - حق إبداء الرأي » وجعله 
ذاكنا مر احناض الك 
ل فحمل" الله .هذه الأمة ورا من 


. غيرها بقيامها بالشهادة على الناس 


وانها تأمر بالمعروف وتنهى عن 
امكو قال ا 

لتكونوا شهداء على الناس ..» 
سورة البقرة/ ١67”‏ . 

وفي آية اخرى قال سبحانه 

للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله .. » سورة 
آل عمران / ١١٠١‏ 
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والدعوة إلى المعروف » والنهي عن 
المنكر وهوواجب لدعوة غير المسلمين » 
ودكوة للسلمين انهه .أن دوا 
آراءهم في شؤونهم واموالهم حتى 
تستقيم على امر الله » ويكونوا امثلة 
. حية لاسلامهم بحالهم ومقالهم . 
ففاقد الثىء لا يعطيه : 0 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بال معروف 
ويدهيون عن المدكر .. » سورة 
التوبة/ ۷١‏ . 
© حق إبداء الرأي لا يعتمد على 
اذى سلطان ٠‏ ولا قد الا ادي 
لاتقيده حية ولاتصاد ره سه فكل 
الملسلمين ف هذا الح سوا تاا 
دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم . 
ولنا في التاريخ الاسلامي أمثلة كثيرة 
على ذلك فالحباب بن المنذر يشير على 
الرسول في بدر وسلمان الفارسي يشير 
عليه بحفر الخندق وامرأة ترد على عمر 
في خطبته ويتراجع وابى بكر يتشاور 
مع المسلكين” ق كل خظراته ودا 
© -وحتى إبداء الرأي حق مقدس لا 
يضار به صاحبه » ولا يلحقه أي عنت 
أو أذى فبه تكفل الحقوق » ويستبان 
به وجه العدل 
قأداء الشهادات على وجهها 
الصحيح لا يتم الا إذا عرف الشاهد 
انه آمن في نفسه مطمئن على آهله 
بالايلحقهم ضيم » فيتقدم إلى أداء 
شهادته ولى كانت على ذوي سلطان 
فون رة وها الك أصيل:كدرءا 
للمفاست وجابا اللفضالح قال تغالى 


71ت 


ظلموا منكم خاصسة .. » سورة 
الانفال/ ٠٠‏ . ْ 





وحرية الرأي لها في ميزان الاسلام 
خطرها وقداستها ‏ فلا جرم أن طولب 
المسلم. إزاءفا بالتحري والتثيت 
والصدق . ولذا فعلى المسلم أن يراعي 
قك الأوضافة: الكريدة الت 'وضيعها 
الذي يبديه في شتى شؤون الحياة ,. 
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 2 
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنويكم ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزا عظيما .. » سورة الاحزاب/ 


. V1 ¥ 


والقول السديد الذي يصلح الله به 
اال ور و او :يعي 
بالآتى : 
١‏ أن يكون كلاما طيبا بعيدا عن 
الفح رالا جا مسن 
الالفاظ وقبيح العيارات معيرا عن نقاء 
المسلم ونظافته . 
وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط الحميد .. »سورة الحج / 
E‏ 1 
۲ - أن يكون الكلام مطابقا للحقيقة 
صادقا متثيتا فيه » بعيدا عن الظن 
والوهن والله يقول « يا ايها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 


الصادقين 2 » سورة التوبة / ۹ . 
۲ - أن يتحرى بكلامه الحق لا يحابي 
فيه ولا يماري › يؤّديه للقريب والبعيد 
والغدى والصديق وهذ! قرل الله لا + 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا 
أو فقيرا فالله أولى بهما * فلا 
تتمعوا الهو ى أن تعدلوا .. » سورة 
النساء/ ,>3 . 





ومجالات حرية الرأي ميدانها 
المجتمع كله بأوضاعه وحاجاته . وعلى 
كل مسلم أن يبذل من ذات نفسه 


وفكره وجهده ما ترقي به أمته ويبنى ١‏ 


تنه ووظخه ولون ناسو 9۲ 
يحق لواحد ان يسكت على باطل ٠‏ فإن 
الساكت عن الحق شيطان أخرس »2 
وما استحق ان يولد من عاش لنفسه . 
١‏ - النقد المتروى النزيه العف . قال 
تعالى : « ادع الى سييل ريك بالحكمة 
والموعظة الحسنة .. » 

ط ‏ ثم بعد ذلك الشجاعة الادبية 
والنفسية في قول الحق والمجاهرة فيه 
ففي الحديث الشريف قوله عليه 
الصلاة والسلام : 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۸ ۔ہ صفر ١508‏ هل 


e‏ افضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جاثر « رواه ايو داوود 

١‏ د التويجيه السدين والتصع اخلط 
قال عليه السلام : ماق الدين 
التمشيحة فلو لن ا رمل الل 
قال : لله ولرسوله ولكتابه ولائمة 
المسلمين وعامتهم ( رواه مسلم : 





من ثمار حرية الرأي : 
١‏ الثقة نين أقران. الآمة ٠"‏ 

لبعض ٠‏ الحاكم والمحكوم . والقوي 
والضغيف والعالم والجاهل والصغير 
والكبير . فالوضوح يقتل الخفاء 
والنفاق والصدق يعمر القلوب ويهذب 
الوا 
کی تا اة اكه : 
فاحكاك: الآراء. .ويتادل. المشورة 
والنصيحة يزيد في تماسك وتلاحم 
الآمة حول اهداقها “المنشودة . 
٣‏ - رقي الأمة وتقدمها . فحرية 
الرآي تثمر أنضج الأفكار وأصلح 
الآراء . ولا تصلح هذه الأمة إلا يما 
صلح به أولها ألا وهى باتباع الكتاب 
الكريم والسنة النبوية . 

أكتفى بهذا القدر أملا من الله 
العون على متابعة هذا البحث . 





ل اكه 


و ووو جم وم جح ون ته وو زنتم و ن © 0ن ؤت ون 6 00 65 0 


6 
0 02200 0220002002200 2200200020220 





ص سس ص ا 


86 ® 29 ريكذت ® 





للدكتو ر/ محمد محمد الشرقاو ي 





الألفاظ العامة هي التي تدل على 
كل أفرادها بلا حصر .. أو تنطوي 
تحت دلالاتها جميع الأحوال بلا 
استثتاء .. ولها صيع وأساليب 
كثيرة : منها كلمة كل وجميع وأل التي 
بمعنى كل أو جميع وتسمى ال 
الاستفراقية. والنكرة في سياق 
نفى .. أو نهى أو شرط » والأسماء 
الموصولة » وأسماء الشرط » وأسماء 
الاستفهام » والمفرد المضاف الى 
معرفة .. وقد اشتمل القرآن الكريم 
على هذه الصيغ والأساليب للدلالة على 


و 


ف اعا 5 اا 
واستيعاب أوامره ونواهيه لحالات 
البشرية » حتى ولى نزل يسيب 
شخص خاص .. أو جوابا عن سؤال 
محدد » أو لشرح حالة معينة . وهذا 
هو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء ‏ 
والمفسرين والمحدثين .. وهى أنسب 
الأفكار لعموم الرسالة القرآنية , 
واستيعابها لكل من يتآتى اليه 
الخطاب “من المكلقين مضه اقا لقوله 
تعالى : ( إن هذا القرآن يهدي للتي 
هي أقوم ويبشر المؤمنين الذي 


يعملون الصالحات أن لهم أجرا 
كبيرا * وأن الذين 0 يؤمنون 


الاسراء/ ٩‏ و١٠‏ : ففي هذا أ 
القرآني أحكام عامة لكل من بلغته 
دعوة الاسلام 3 مشارق الأرض 
ومغاربها .. قالناس كل الناس 
صنقان : أحدهما مؤمن بالقرآن يعمل 
الضالخاك ٠:‏ ونخضم :لهذاية القوان 
التي تقوده للتي هي أحسن » وثانيهما 
مكذب بهداية القرآن وأهم مبادئها 
بعد الايمان بالله ورسوله .. التصديق 
باليوم الآخر .. الذي يقوم فيه الناس 
لرب العالمين » ليجزوا على ما قدمته 
أيديهم في حياتهم الدنيا .. إن خيرا 
فخير وان شرا فشر . فالصنف الأول 
له البشرى بالنجاة في الحياتين ء 
والصنف الثانى له الانذار الصريح 
بالعذاب الأليم المعد له في الحياة 
ال 


وإذا كان أكثر القرآن الكريم قد 
نزل بدون سبب خاص .. أى سؤّال 
محدد فإن معنى هذا أنه لا ينبغى أن 
کی أمةاسلت .4 او 
إن هذا قاض عل القليل من آناكة + 
الأساسية ؛» وإقامة الأدلة عليها ,2 


وضرب الأمثال لتقريب فهمها› 
وشرح مضامينها .. أو لبيان واجبات 
التدين «وشؤائمة الط لري 
الحياة . والمحددة لحقوة, الأفراد 
ا ی كيل" :قال 
الجعبري : نزل القرآن على قسمين : 


قسم نزل ابتداء .. وقسم نزل عقب 
واقعة أى سؤال ( الاتقان للسيوطي 
حت : 54 ) وسبب نزول الآية : هو 
حادثة تحدث فينزل بشانها بالذات 
وفي وقت حدوثها آية أو آيات أو سورة 
بآكملها لتبين حكم الله تعالى فيها . 
فهذا الحكم لا يقف عند حد من نزلت 
فيه الآية لا يتعداة الى غيره :: بل انه 
شامل له أولا وبالذات » ولغيره ممن 
يشملهم عموم اللفظ العام الشامل لكل 
قرا ده كتهو و O‏ كنانسا + 
فضامنالسيث: تخل 3 هذا الفط 
كول آولياات کاو الل 
وغيره يدخل معه .. بطريق الدلالة 
الحقيقية لا المجازية .. وقد يكون 
ست الآنة سوال" الول حل انل 
عليه وسلم عن شيء بعينه .. فينزل 
القرآن الكريم ببيان الحكم فيه . 
فإذا فل القران 'لبيان الحكر ق جادكة 
بعينها .. أى جوابا عن سؤال خاص 
كان شاملا لهذه الحادثة أو لهذا 
السوّال ولغيرهما من الأحوال 
المماثلة » وتكون دلالته على الجميع 
ولل قطعية لذ فة وة ا 
مجازية .. وهذا معنى قولهم : العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
وسنضرب لذلك ما يتسع له المقام من 
أمثلة من واقع ما نزل : 

)١(‏ قصة المجادلة التي نزلت في شأن 
خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها 
انين الاه ف ووا ماق سلمة 
اتن کون روات خرص .وكاتت قد 
سجدت في صلاتها .. فأعجيه منها 
.. فطليها عقيب الصلاة 
ا ا فتأيت وتمنعت 


هل 


فغضب .. وقال لها : انت علي كظهر 
أمى - على عادة أهل الجاهلية في 
تحريم الزوجة بالظهار .. فذهبت الى 


الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت : 
أكل مالي » وأفنى شبابي » ونثرت له 
بطني . . حتى إذا كبرت سني › 

وانقطع ولدي ظاهر مني .. ورسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : ما أراك إلا 
قد حرمت عليه .. فكانت تجادله 
وتقول : يا رسول الله ما طلقني ولكن 
ظاهر مني .. فيرد عليها قوله 
السابق .. ثم قالت : اللهم إني أشكو 
اليك .. أخرج ابن ماجه وابن أبي 
حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : « تبارك الذي وسع سمعه كل 
mm AR‏ اكلام هوا يكب 
تكلنة: كفي عل بعضة ونك 
زوجها إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم .. إلى أن قالت : فما برحت جتى 
الله قول التي تجادلك في زوجها ) .. 


وهو أوس بن الصامت). 
المجادلة/١‏ ... فهذا الحكم دال على 
وجوب الكفارة على كل من ظاهر من 
زوجته .. ثم عاد عما قال › وندم على 
ما فرط منه . ورغب في إعادة زوجته 
إليه فيجب عليه قبل مباشرتها تحرير 
رقبة » فإن باشرها قبل التكفير أثم 
وعصي ولا يسقط عنه التكفير 
( القرطبي ج ۱۷ : 587؟) فمن لم 
یجد قصيام شهرين متتابعين قبل 
التماس » فمن لم يستطع الصيام لكبر 
أو مرض فعليه إطعام ستين مسكينا ما 
يشبعهم .. ثم قال الله تعالى بعد ذلك : 
ا 


((وتلك حدود الله وللكافرين 
عذاب اليم ) قال الألوسي ج 
۰/۸ : أطلق الله تعالى على متعدي 
الحدود كافرا تغليظا وزجرا . 


(۲) آيات اللعان : ( والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أريع 
شهادات باش إنه لمن الصادقين * 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذيين * ويدراً عنها العذاب 
أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من 
الكاذيين : والخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين ( النور/ 


1-5 نزلت على سبب خاص في هلال 
إبن أمية وزوجته ... ولكن حكمها عام 
في كل من رمي زوجته بالزنا ولا شاهد 
له إلا نفسه التي بين جنبيه ٠‏ وإلا 
عيناه اللتان رأى بهما ما رأى .. فلكي 
نزول غده بهد القدف رهق ثمانوة اة 
في ظهره له بد أن يشهد هذه 
الشهادات » ولكي يزول عنها حد الزنا 
ومو" لوجم ال ف أن عدوت" في 
شهاداتها ١‏ لخمس حالفة بالله على كل 
شهادة » وفي الخامسة تستنزل غضب 
الله و خطه عليها إن كان زوجها 
صادقا في اتهامه لها بالزنا > كما 
ی تنذا زوجها في الخامسة لعنة الله 
ومقته عليه إن كان كاذبا في هذا 
القذف ... وبعد ذلك يفرق القاضي 
بينهما فرقة أبدية لا وجعة فيها ولو 
بعد التوية ‏ وإن كان أبوحنيفة يرى 
إمكانية الرجعة إلى زوجته لى أكذب 


و ص 


نفسه وخ حَداء القذف وتاب . 


)۲( السوّال عن الروح: 
( ويسالونك عن الروح قل الروح 
من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا ) الاسراء/ ۸١‏ .. فهذا سؤال 
صدر عن نفر معلومين من اليهود . 
ونزل الوحي للرد عليهم في نقس 
المقام ... ولكنه موجه لكل سائل عن 
الروح ٠‏ ولكل باحث عن حقيقتها › 


وكنهها . وأسرار تكوينها مما استاثر 


الله تعالى يعلمه'» وأخفاة؛ عن كل 
ق الیم دافن مكوناتهم 
الأخاطة بام الو بود اقة 
أرواحهم وهى أقرب الأشياء إليهم ê‏ 
كان عجزهم عن إدراك غيرها من 
خصتائض الع الالبى, الحيظه: 

أمكن وقوعا 2 وأشد إلزاما ولذا قال 
تعالى : ( وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا ) وهو خطاب للانسانية على كل 
مستوياتها وفي كل أعصرها > وأماكن 
اها والمعتى. : أن علنكم. آنا 
فهو بالنسبة إلى علم الله تعالى كقطرة 
البخاري عن أبن مسعود رضي الله 
الله e‏ با مدينة » وهى يتوكاً 
فلا( تع الكل بف رغ 
الف فو ا 
فقال بعضهم : لو سالتموه . 

فقالوا : حدثنا عن الروح »فقام ساعة 





الوعي الاسلامي ‏ العدد ۸ ۔ صقر ۱٤١۸‏ ه- 
ورقع رأسه › فعرفت أنه يوحى 
إليه ... حتى صعد الوحي » ثم قال : 
( قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا ) .. وهذه الآية 
الكريمة مما تكرر نزوله في راي 
الذركفي (١‏ البرهتان هد + ٠٠‏ 
فتكون هذه الآية قد نزلت مرتين : مرة 
بمكة حين سيل الرسول صلى الله عليه 
N es‏ 
ف الآية وان رلت ودا عل كيه 
المدينة .ال آن حكمها كان ولا تزال 
باقيا وقائما يتحدى البشر كافة على مر 
العصور والدهور › يقيم عليهم 
الححة يضعدق الوسول:ضبو: اللة عل 
ونام النذي ل ينطق غ الوت :ول 
كل من طوعت له نفسه الكشف عن 
اسرار لس فاا الخ 
العلمي » وتشعب فكرهم الفلسفي 
اب عالها اک مو ا 
منكسي الرءوس .. عاجزين عن 
الكشف عن الكنز الالهى المغلق , 
وذلك اللغز الرباني المعجز .. ولم 
الزوم من امراك ووجدان وعواطف 
وإرادة وما يتصل بذلك من هوامش 
الروع:: 


۽ سے و 


21 








الم تطرح قضية فكرية وحضارية نفسها على واقعنا الحديث » مثلما طرحت 
نفسها » بكل هذا الإلحاح » قضية « الأصالة والمعاصرة » . يما .اعتمل تحت 
عباءتها من نزاعات أوخلافات > غقائدية وفلسفية › امتدت يفروعها العديدة : 
تلج جوا العا اااي في حي الحإضرة من ا 
ذلك ٠.‏ 


بيد آنا نستطيع ان تسجل. - بادىء ذي بدء -.لفتة بالغة الأهمية في هذه 
» القضية ‏ الظاهرة » » بما أحدثته من تحول كبير في موازين حركتنا الحضارية 


الحديثة › وذلك ا a‏ 
الاسلامي الحديث » دون أن تفرض 0 - تضليلا . من et‏ 
TA =‏ 





ْ 00 وا من رنب ف أن هذا 0 00 يمثل ظاهرة صحية تحسب في ميزان ١‏ 


0 ت الآمة 1 ١‏ وا الوعي اا الع : 





يم - قسرا - فق ميرت ٠‏ والأشكلات تتفل 
القد ا هذا « الوعي 2 المرهقٍ والمجهد من مسيرة التغريب القسرية. 


کک الاو »نل ثبت فشلها لس ديه ا ی ا 0 
العربي المسلم » وواقعه الاجتماعي › بكل ما يعتمل فيه من عقائد وا 


: ومقاهيم وقيم ذات جذور ضاربة في اعماقه 3 : 
ومن ثم > كانت التفاتته الى « التراث « مستلهما مته » ٠‏ مقوماته الاصيلة « 


0 والمعيزة لوجوده الحضاري والتاريخي » من عمادي هذا التراث ونيراسيه > كتاب. 0 


الله . وسنة رسوله( صر الله عليه وسلم ) تلك : المرتكزات » التي فجرت اهام - 


الانسان - في تحريتها الأولى الفذة - مجالات وطموحات ٠‏ انطلق من خلالها جموع ١‏ 
اهل الفكر والنظر > والبحث والتحريب > والأدب والفن > وشتى مناحي الحياة و 0 
مشسدین بتاء حضارنا هائلا ليطت لل اول زلف ْ 

٠‏ مجالات النشاط الانساني المختلفة . ۰ ا 


0 م ر ب تة بن 


الوحي » وبما أنها -كذلك -تعالج ثوابت انسانية فطرية : عضوية ونفسية وعقلية 
ورفحية » وبما انها « أيضا - تعالج ثوابت كونية » أقول : تلك المقومات »تحت 2 
E‏ هذا الضبط والتصور , تملك هي نفسيها من الثبات والديموعة .ما یکسبها وصف. 


» ا » من الزمان ومن المكان : واذا م في ادا وافرازات العقل 


لن تخضع النظر والتجديد أو حتى التتديل . 11 ااا لعنصرى : ١‏ الزمان 


0 ما ي 


۰ 0 ذلك 0 ا 


والمكان > قان تلك » لاصوا وت » مطلقات لا تحتمل مثل هد | 1 








٠‏ ولقد اثيتت نت تلك م القومات وا ا 








يست 







کک بل الع ا 
دا افر »م لل CC‏ يضرب. ٠‏ بين هذه 


MM 0 0 ْ 0 


والعنوي $ 


- مكانية » وأحوال زمانية متداينة > ومن حق المسلم المعاصر ؛ بل من واحبه »أن . 


اعم هذا , القيار الكاسع 
0 لمان الأقددية "الحد 


ام الأصولية الربانية ومعطباتها . وبين الواقع . 
0 وهن كم : فتحن لان : سم أن نجد يزرا » مووعيا ؛ لتلك الظاهرة ‏ التي - 
شاعت ق کتابات « تفر » من المعاصرين ٤‏ حول 2 الأصالة والمعاصرة > حدٿ . 
ٍ يلحون في طرح دلالة ذينك المصطلحين » > في صورة التضاد والنقائضية » حتى 2١‏ 
اال للعقل انهما ٠‏ يلان متتافضان » لوقف واحد , كدر ما ي هذه : تقار 
ما تأخذ من تلك . 00 
202 ويمكننا ان نسجل في هذا المقام ثلاثة مداخل رئيسة » تری انه من خلالها » 0 
ا اك ١‏ ار 





۰ © اول تلك المداخل. > ما يمكننا وصفه ٠‏ بالتلبيس 3 ق إشكالات الموقف ٠‏ 
الحضاري » وذلك ان يطرح احدهم اشكال الموقف ا للانسان العربي 0 
١‏ . المعاصر ف صورة » هل يحتمي بتاریخه وتراثه الماضي » ٠‏ ويتخذ منه درعا او 0 
. ( شرنقة ) تدفع عنه غوائل التيار الكاسح المتدفق من بلاد غربية متفوقة ؟ أو ٠‏ 
- بساير هذا التيار الجديد » أملا في أن يكون له نصيب في ذلك ادي 0 








22 هكذا طرح الإشكال . إما ( شرنقة الماضي ) التراث ٠‏ ولها ا اد 
0 ولي « ,وهر يرن ا لاا الترات -كما قدمنا - هو مقومات ور 7 
0 . الانساني اجتهادات وانحازات كرا ومادية ومعرفية. عديدة. 4 من خلال وقائع . 








۰ . ببدع من خلال تلك المقومات : مسترشدا مستأنسا بذلك الرصيد الهائل من 20 00 
اجتهادات سالفة فيما يحتاج اليه في مسيرته الحضارية الجديدة » واذا جازلنا ان 
۹ک نخضع ذلك الرصيد الابداعي » الاجتهادي «( لعنصر الزمن > فلا يجوز ذلك = 
: ْ بحال د مع تلك المقومات الاصولية 0 وبالتالي فلا يصح نسبتها الى » الماضي « 00 
0 ووصقها. » بشرنقة الماضي “< هي ثابتة احية ,2 ا ةل 
مصداقينها الف والتجددة . ْ 00 ْ ل 


0 00 ومن جهة آخرى ل يصح - موشبوعيا. دان أطرح ف هذه الات 7 ف وشم 0 
0 0 البديل المناقض ¢ للتقدم المادي. والمعنوي ه هكذا 7 ٠‏ دون اذى جج من 0 1 
ل العلمية ا ل 00 







E‏ الوعي الاسلامي - العدد VA‏ - صفر ۰۱ 1١1‏ و 
هائلة . وسقوطا ذريعا > على المستوى » الحضاري EC‏ الاجتماعي والقيمي 
. والاخلاقي والروحي . ومن الثابت اليوم » اننا عندما اهدرنا مقوماتنا الاصيلة »في 
ا تقويم هذا » الخليط » الحضاري 2 استطاع أصحاب « هذا التيار 
الكاسح » ان يمرروا الى مجتمعاتنا من العفن الق أضعاف ما هر -. 
اضطرارا - من تقدم مادي . ْ ْ 


۰ . وكناتج لهذا المدخل الخاطىء » فقد انتهى صاحبه ال لكر ْ 

0» الاصالة والمعاصرة » في الواقع العربي المعاصر » بأنها « إشكالية عقيمة غامضة . 

۰ مليئة بالمتناقضات » واما الصيغة التي ارتآها تخلصنا من هذا « العقم 2 

والغموض ¢ » والتناقض « الموهوم > فهي طرح خبار «» الاتباع او الايداع » سواء 

كان الاتباع لتراثنا ومقوماتنا الحضارية ٠‏ أم ل غربية حديثة » 
فالخبار المطروح ري ٠‏ في كلا الحللتي ٠‏ , : 


.. عريي‎ ٠ ونحن نعجب بداية : اي جراة وخطورة تلك التي يقدم علا باح‎ 4 E 
الحضارية الوافدة . في غريتها عن واقعنا لمعاصر , ولي موقفنا متها کک‎ 
فعن أي أمة من الأمم يتكلم إذن ؟! اه‎ ٠ كذلك ؟! ولا أدري‎ 


202 تممتى كان الابداع نبتا هوائيا :لا حدر له ولا راف ؟ كما انه يحقى عر 0 
1 ذوي الأفهام > أننا حين نعالج مشكلة « الابداع » عند الانسان العربي المعاعر ‏ 1 

0 فان القضية تصبح في « من يبدع » وليس في « مطلق » الابداع ٠‏ ومن هنا تفرض 0 
تقسها بإلحاح > قضية «الاصالة» كقيمة ضابطة ومميزة › لهذه » الهوية GC‏ 
- الانسانية . وبوجه آخر » فان التحدي الحقيقي لهذا الانسان : هو ان يعيش 2 


ا العصر > لا ان يذوب فيه > وبالتالي يمكننا ان نوّكد أن « العقم » و« الغفموض » 2 


اف » انما وقعا في ماطرحه الباحث » نتيجة ؟ لو ل لأبعاد الق 


ا ا ا ا 
القرن الثاين عدي : » تجاه حضارة تتحرك حقا أى باطلا 0 الله والوحي 


ا احضاريه . جدیدة ٤‏ باسم الانسان 4 وتتحرك توحى ي العقل ». « 1 ٣‏ 
لو شأنه ان يلقي في روع القارىء أن ... 
ارا .هما صية حضارية أوروبية تفردت بها > في حين تنزع . 

- بالمقابل -هاتان الصفتان عن الحضارة الاسلامية › وذلك افتئات صريح » إذ ان 
2 الانسانية 0 کانت ود ن اح 1 ام الحضارة الاسلامية ؛ وأبرزها ٠‏ فهي : 
5 0 ا 
















0 0 حانب التعامل المادي مع معطيات الستن الكونية. ٤‏ 00 بثه a‏ 2 


۰ 0 » وما خلفه ذلك من مناهج علمية جديدة کل التجريبي ی . 





الوعي الاسلامي - - العدد 00 - صفر ۲۰۸ هھ 


تو لهذا اتراك الذي يسبع في غمار التخلف ٠ ٠‏ 
ا وغني عن البيان أن. الاقدام على وصف هذا 
- الكبير.ء وما قدمه للانسانية من ابداعات اك 
. والفلسفة »والتطور العلمي المادي والمنهجي > والبحث 
: وبجرة قلم واحدة > بانه ٠‏ » تراث يسبح في غمار التخلف 
لا يمكن ان يوصف بالعلمية او الموضوعية › وإذا 
يصدر من متخصص عربي تربوي ٠‏ ويوجهه بتلك الجر 
الناهضة » فإن الأمر يتعدى الى ابعاد خطيرة !! 


وبطول بنا امقام لو ذهبنا نستنطق الباحت عن ٠‏ مار خلف » هذااء. 
. شكل مادة هذا التراث . وصبغه ٠‏ وف أي مارات العالم كان ؟! في بغداد . ام ْ 
قرطية > آم د شو مشق » آم في القاهرة تلك التي عبر بابا روما 2 سلفستروس الثاني 0 

عن أنبهاره بتقدمها العلمي والمعرفي ‏ في القرن الرابع للهجرة ؛ عندما وصفا . 
مكتبتها ذات المليوني مجلد قائلا : انه لمن المعلوم تماما , انه ليس ثمة أحد في 
روما ٠‏ له من المعرفة ما يؤهله لأن يعمل « بوابا » لتلك المكتبة ؟! TT‏ 











ولم يكن من عجب ؛ بعد هذا التشويش الذي قدمه الباحث أن نجه يجان ْ 
قىمة التراث « الوحيدة « في امكانية نفان اصحاب » الايديولوجيات التغريبية iC‏ 
من خلاله الى الجماهير العربية المسلمة - اي خداع اورا - عن طريق ۰ 
اخضاعه لها > وتطويعه وفقا لمفاهيمها ا !1 


كلمة اخيرة , نستطيع اثباتها » بعد عرضنا للمد اخل الخاطئة الى قضية , الاصالة 
والمعاصرة » , والتي نتج عنها - بالضرورة - تصورات .واهمة » واحكام فاسدة » 
فنقول : ان الحساسية الشديدة , والاهمية البالغة . لهذه القضية , في واقعنا 
الحضاري المعاصر » تحتمان على كل متعاط لهما » ان يكون صادقا مع نفسه , 
وأمته » ومع هذا التراث كذلك قبل ان يخط فيه بكلمة > وان يلتزم الموضوعية » 
والعلمية المتجردة في روّيته > كي يستطيع ان يرى حقيقة > ويحكم منصفا > أما غير 
عقر مع ا إلى لحر وم في الحكم . 


00 
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للاستان/ محمد الصالح بن عمر عزيز 





الشمولية من أهم خصائص 
من مقومات العمل التغييري ٠‏ تكسبه 
كاملا ٠‏ وتوازنا. بوتامميه من قيرب 
الفساد إل بعض جوانبه لتغطي بقية 
هذا المقام آلا د يطفى اهتمامنا بجزء من 
العمل. الاسلامئ على بقية الأجزاء 
وان نشرك القاعدة العريضة في عملية 
التغفيير هذه » فلا نهتم بطائفة دون 
غ5 - 


أخرى ولا بجيل دون آخر » لأن ذلك 
من شأنه أن يشل العمل. التغييري 
ويبقيه منقوصا . 

والناظر إلى ساحة العمل الاسلامي 
اليوم يلاحظ غيابا كبيرا لقطاع 
الطفولة في اهتمامات العاملين 
للاسلام > وكأننا نسينا أنها ‏ آي 
الطفولة ‏ المرحلة الأولى والأهم 
لاعداد أجيال القد › وآنها الأرضية 
الخصبة لبذر ما نشاء من قيم وعادات 
ومفاهيم » وأننا لم نضرب الضربة 





القاضية إلا من هذا الجانب عبر ما 
تتحكم في د تعليم الطفل وقي ثقافته › 
والقصص التي يقروّها لتدمير كيانه 
النفسي وع عقليته منك أول الشوط : 


المجالات السياسية والاقتصادية إذا 
إلى مغادرة اليلاد . 

وسييقى العمل للاسلام مشلولا في 
جانب حيوي منه إذا لم نتدارك 
الوضع بسرعة ونأخذ الأمور بجدية 
لنصلح ما تبقى > وذلك بما يأتى : 


© إعداد البيت المسلم © 


البيت هو المحضن الطبيعي لحماية 
الأطفال ورعايتهم وتنمية أجسادهم 
وعقولهم وأرواحهم › في ظله يتلقون 
مشاعر الحب والرحمة والتكافل 
وينطبعون بالطابع الذي يلازمهم مدى 
الحياة . على هديه ونوره تتفتح الحياة 
ويتعاملون مع الحياة .. لذلك لابد أن 
نسهر على سلامة البيت المسلم من 
الاهتزازات والخلافات التي تعصف 
باستقرار الأطفال وأمنهم . وإنه لأمر 
غير صحي يدعو إلى الفزع أن نسمع 
بأن نسبة الطلاق في صفوف العاملين 
للاسلام ارتفعت كثيرا في المدة 
الأخيرة... فقد أطلعنى أحد 
الاخوة ‏ وهو محام - يعمل في الحقل 
الاسلامى بإحدى العواصم العربية 
أن بين يديه ما لا يقل عن أريعين 


قضية في الطلاق لعائلات أفرادها من 
العاملين في الحقل الاسلامي . 

ولعل الاعتناء بالأسرة المسلمة يتوجه 
أولا ويالذات إلى : 


١‏ توعية الشياب بأن الهدف من 
ذرية صالحة تضطلع بحمل الأمانة 
وتحقق توالد الهداية واستمرارها , 
وحتى يتحقق ذلك » لابد أن تتم مرحلة 
الاختيار عبر المقاييس التي وضعها لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« تخيروا لنطفكم فانكحوا الاكفاء › 
وانکحوا إليهم « رواه ابن ماجه 
والحاكم ءِ وقال : « تنكح المرأة 
لأريع : لمالها ولحسبها ولجمالها 
ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت 
دداك » ( رواه البخاري ومسلم ( . 

۲ أن نعد مناهج خاصة لتربية 
الأخت المسلمة . تكون المرتية الأولى 
فيها إعدادها لتكون أما وزوجة › فلا 
تبخل بالتضحية بالغالي والنفيس 
لجلب السعادة والاستقرار إلى 
البيت » وترى أن مهمتها في بيتها 
تعكف على طفلها الصغير تربيه وتهبه 
المشاعر الانسانية لترفعه من مرحلة 
الحيوان إلى مرحلة البشرية كيانا 
بشريا متوازن العقل والعواطف 
والمدارك » وتسهم في إعادة التوازن 
العاطفي والنفسي إلى زوجها حين يعود 
مكدودا منهوكا من جراء صراعه في 
الحياة » لا تقل أي مهمتها هذه - 
أهنمية إن لم تكن أخطر » عن خروجها 
إلى العمل تهدر طاقة حيوية مرصودة 
لغرض معين وتحولها عن سبيلها 
الأصيل . 


2 





أن مد اسنا ف الولج الملا لا 
تشكو فقط من أنظمة تربوية يخططلها 
أناس أعدوا على أعين العدى إعدادا 
جعل منهم الأمناء على تحقيق ما 
يبغيه » لأنه زرع فيهم الايمان به 
والاعجاب بما عنده وملأهم بالشك في 
قدراتهم والكفر بما لديهم والاحتقار 
لتراثهم » بل تشكى- مدارسنا - 
أيضا من غياب المعلم القادر على نقد 
هذه المناهج › الواعي لمسؤوليته 
العظمى التي لخصها أحمد شوقي في 
بيته الشهير : 
قم للمعلم وفه التيجيلا 
كاد المعلم أن يكون رسولا 


إن مدارس المسلمين اليوم لا تخلو 
من نوعين اثنين من المعلمين ... نوع 
أول يعتبر مهمة التدريس وظيفة 
كجملة الوظائف الحكومية ٠‏ يؤديها 
مقابل أجرة معينة للا يعنية بعدها 
محتوى البرامج ولا نوعيتها ولا 
وطنيتها في شيء » وهم مع ذلك يدعون 
انتماءهم للاسلام ... وإني أذكر مرة 
كنت في الفصل فسمعت زميلا لي في 
الفصل المجاور يقرأ على أطفاله : قال 
الله تعالى : « اعهل لدنياك كأنك 
تعيش أبدا واعمل لآخرتك كانك 
نموت غدا » فأسرعت إليه وسألته 
ماذا يفعل ؟ فأجاب بكل ثقة إني 
أحفظ تلاميذي آية من القرآن 


الكريم . .. وأفهمته أن ما كان يقوله 
ليس من القرآن ٠‏ بل هو أثر قد يرفعه 


ولم > وهناك من ضعفه حتى عدوه 


E 


من الأحاديث الموضوعة ... ونوع 
فان من المطميق .عافد غيل 
الاسلام عقيدة وفكرا وشريعة »› فتراه 
لا يغفل فرصة إلا استغلها لخلخلة 
العقيدة الاسلامية عند الاطفال . 

لذلك كان الاهتمام بإعداد المعلم 
المسلم من أوكد واجبات العاملين 
للاسلام اليوم » يمكنهم من سد ثغرة 
تعتبر من أكبر وأخطر الثغرات التي 
تمكن عبرها المستعمر من الاستيطان 
في بلادنا . 


لابد من إعداد المعلم المسلم الذي 
نكن صانق العقووة د قاد عن :تلن 
كل فكرة غريبة عن الحس الاسلامي » 
ودحض كل الشبهات التي تردبين 
الحين والآخر ف دروس القراءة أو 
الجفراقية أي التاريث: أ رطا : 
حريضا غل الاستزادة من الثقافة 
وللعونة الاسلاميكة خاهية + مكقيرا 
أن مهمته هي مهمة الداعية الذي لا 
يبخل بالغالي والنفيس في سبيل نشر 
كلمة التوحيد وتركيز شرع الله في 
الأرض . 


جاء في دراسة عن أعمال المبشرين 
الف تون علد الودؤة. شلك :ها نل * 
« وأذكر أننى ترددت كثيرا جدا على 
مركز من مراكز إعداد المبشرين في 
مدريدك 2 وفي فناء المبنى الواسع 
وضعوا لوحة كبيرة كتب عليها : آيها 
المبشر الشاب » نحن لا نعدك بوظيفة 
أى عمل أو سكن أو فراش وثير .. إننا 
نذدذرك بأنك لن تجد في عملك 
المصيري إلا التعنروالرقي کن جا 
نقدمه إليك هو العلم والخبز وفراش 


خشن في كوخ فقير . أجرك ستجده 
عند الله . إذا ؟.:دركك الموت وأنت في 
طزيق" اسع كنت مور المتعداء :... 
ورغم ذلك فقد كنت أجد مئات الشباب 
يدرسون في ذلك المركز » ورأيت مرة في 
ميناء مالقه :3 الشبائيا ف كافلة 
خصصت للميشرين وعلى هذه 
السنيكة > قيل ل :إن هتاك كلاكة 
آلاف مبشر ومبشرة ٠‏ وکلهم ذاهبون 
إلى افريقيا » وهذه السفينة ستذزل في 
كل ميناء افريقي بضع مئات من 
رجالها - والكثيرون منهم يتسللون إلى 
داخل اليلاد دون إذن السلطات » لأن 
السلطتات. مسن د معن 
اليلاد 0 وهي للا تسمح بدخول 
اليشترين الكاقوليك ... ولكنهم 
يدخلون ويوغلون في الغابات › 


والعشرات منهم يقتلون دون أن 
يطالب بدمهم أحد لأنهم متسللون , 
والكنيسة الكاثوليكية تحتج على 
قتلهم » ولكنها ترسل في الوقت نفسه 
بدل المفقود الواحد اثنين » ... هذا ما 
يقدمه كل مبشر معلما كان أو طبيبا أو 
مهتدسا أو غر وق الحقيقة كهن 
أحق من غيرنا بهذا الاحساس وآولى 
بهذه التضحية ... إلا أن ما يقع - 
للأسف الشديد ‏ هو غير ذلك » إن لا 


يزال المعلم المسلم في بلادنا يرفض 
الالتحاق بمركزه في الريف حيث المكان 
الخصي للدعوة + ولا يزال ببحث عن 
المسيكن الأندق: والفزاش - الوكنين : 
ال 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۸ صقر ۱٤١۸‏ ه 
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لقد تاكد لأعداء الاسلام منذ رمن 
بعيد أن ما يقروّه الطفل من قصص 
ومسرحيات وشعر » لا يقل خطرا عما 
تقوم به الأسرة وعما يقوم به المعلم من 
غرس للقيم وتأثير في السلوك يبقى 
معه ‏ آي الطفل ‏ حتى آخر مرحلة 
من عمره ... لذلك لم يتوان هؤلاء 
الأعداء عن إغراق أسواقنا الثقافية 
بالساقط من الكتب والمجلات المعدة 
هدف لهم غير هدف أمتهم وعقيدتهم › 


وذلك عن طريق نشر الأسطورة 
والخرافة والقصص الخيالية وغيرها 
التي تشكل عندهم ‏ الأطفال - بعد 
ذلك خوفا وإعجابا بالبطولة الغربية 
وتنشىء في أعماقهم حالة تبعية تحول 
بينهم وبين فهم مقدرات الأمور من 
حيث أخطار الغزى الغربي الذي يجب 
أن يعدوا له منذ نعومة أظفارهم 
لمواجهته ومقاومته .. ولقد وظفت لذلك 
أشماء لكات مون عل السا 
العربية .. بل لقد أصبحت قصة 
الأطفال من الميادين التي يراهن عليها 
الشيوعيون في أكثر من قطر عربي 
لنشر مبادئهم الهدامة بين الأطفال ... 


يدون 'العذة لدك حصيو الكفن 
والالحاد والتبعية للأجنبي » العمل 
على إغراق السوق الثقافية الخاصة 
بالاطفال ‏ من كتب ومجلات تخاصة: د 
دنا مسوم ب ی ا 
العظيم. وإنه لأمن سهل لق 


EN 





١-عززت‏ الجهود المبذولة هنا وهناك 
وجمعت تحت منظمة واحدة يكون 
هدفها نشر الثقافة الهادفة للطفل 
المسلم, وتعمل حسب برنامج محدد 
ومنظم يشرف على اخراجه مختصون 


في التربية وعلم النفس . 


۲ -يقع التعريف بما ينشر بين الحين 
والآخر من إنتاج مخصص للأطفال لا 
من المؤسف جدا أن نرى كل وسائل 
الاعلام في بلادنا الاسلامية تهتز 
إسلامي - وبخاصة إذا كان صاحبه 
يساريا ‏ فتهدي له الأوصاف اللماعة 
التي لا تغعني سوى التضليل 
والتعمية » بينما يولد الانتاج 
الاسلامي الجديد في الظلام لا يراه 
أحد. ولا يسمع بولادته أحد » فيدب 
الشك في نفس المؤلف › ويتوقف عن 
الكتابة ليصرف مجهوداته في موطن 
يدر عليه مكسيا محترما . 

٣‏ -تقع بين الحين والآخر مسابقات 
في الانتاج للأطفال » تسند على إثرها 
جوائز تقديرية للفائزين في أحسن 
إنتاج 2 وهي طريقة تستعملها 
للأسف الشديد ‏ كثير من الأنظمة 
القائمة على دماء الجماهير في العالم 
الثالث , لإنشاء أدب للأطفال يمجد 
منجزات اطلام القائم › وهي كما 
تؤكد التقارير طريقة من طرق 
استمرارية تلك الأنظمة . 

؛ - تقع توعية الأولياء بخطر 
القراءة عند الأطفال ¢ ويضرورة 
مراقبة ما يقرؤه أطفالهم »> وضرورة 


EA — 


التثبت من هوية المؤلف والجهة التي 
يصدر عنها الانتاج > ونمدهم بقائمة 
من الكتب الصالحة لكل طفل حسب 
سنه ومستواه التعليمى 1 





الاهتمام بالأندية | 
الأطفال © 
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اللعب ولاشك ميل من أقوى الميول 
وأكثرها قيمة في التربية الاجتماعية » ٠‏ 
وهو وسيلة هامة لاكساب الطفل بعض 
الاتجاهات والمفاهيم والقيم 2 لذلك 
نرى الأمم المتقدمة لا تتواني في بذل 
المجهودات الجبارة قصد توفير ما 
يحتاجه الطفل عندهم من أماكن 


ووسائل للعب من شأنها أن تسهم في 
تنمية قدراته ‏ أي الطفل ‏ وذكائه 
أن كان من الشائع أن الجهازين 
الأساسيين اللذين يقومان بتربية 
الأطفال هما الأسرة والمدرسة 


فحسب »2 أصيح « هناك العديد من 
الأجهزة التي تسهم في تربية الأطفال 
- وإكسابهم بعض الاتجاهات والمفاهيم 
والقيم » منها الأجهزة المباشرة وغير 
المباشرة كوسائل الاعلام والمؤوسسات 
الترويحية مل الأندية تضم جماعات 
اللعب التي تقوم بتنظيم واستثمار 
أوقات الفراغ ٤‏ وقي النادي تتأثر 
شخصية الأطفال والمراهقين 
بالجماعات التي يتعاملون معها في 
أثناء تفاعلهم خلال الأجهزة 
الترويحية . 





ولاشك أن الأجهزة الترويحية أقدر 
بطبيعتها على اجتذاب الأطقال 
ا السواء » وذات 
تأثير بالغ على شخصياتهم وصحتهم 
ا وأخلاقهم وقيمهم , > كما أن 
النادى أو المؤسسة الاجتماعية 
الترويحية ليست وسيلة لإراحة الكبار 
من صخب الصغار » بقدر ماهي 
مؤسسة تعمل على تنمية أعضائها 
والمتزددين غليها عن .طريق. استكمان 
أوقات فراغهم في تنمية قدراتهم 
ومواهبهم وفق هواياتهم وميولهم 
واستعد اداتهم 6 وإنه لمن المخجل 
أن خرئ :يعض" الفضائن في .الحركة 
الاسلامية العالمية لاتزال ترفض ميدآ 
العمل ضمن هذه النوادي بدعوى أنها 
لم تكن مستعملة في العهد الأول 
للدعوة . موفرة بذلك لأعداء الاسلام 
الفرصة للاشراف وتوجيه هذه 

النوادي حيث يقضي أطفال المسلمين 
الساعات الطويلة من أوقات 
فراغهم ... إن الواقع يفرض علينا › 

أحيبنا آم كرهنا . أن نكون نحن 
السباقين إلى « الاستحواذ » على هذه 
المؤوسسات التربوية لتكون تحت 
0 إشراف وتوجيه وريادة صالحة 
تحترم القيم الاخلاقية والدينية › 
وبطريقة منظمة بعيدة عن العشوائية 
على يد هيئة إشراف مدرية ومعدة 
إعدادا فنيا » تلك التى تغرس في 
الطفل الثقة بالنفس والتعاون 
والتضحية والتواضع واحترام 
الميادىء والقيم » لنضمن سلامة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۸ ۔ صفر ۱٤١۸‏ هل 


الجيل المقبل من أخطار الغزو الثقافي 
المدمر ... وما يقال عن النوادي 
الثقافية للأطفال يقال ايضا عن 
مؤسسة الاعلام التلفزيوني 
والسينمائي والمسرحي بعد أن لاحظنا 
أن النقاش لا زال قائما بين فصائل 
الحركة الاسلامية حول الاستفادة من 
فن السينما والمسرح » في حين أن 
لهذه الأجهزة إمكانيات جبارة تسهل 
عمل الدعاة نتيجة التأثير الخطير الذي 
تمارسه على الوجدان والعقل . 

والعمل في هذه الأجهزة يتطلب جهودا 
فنية وتقنية عالية لا يجيدها إلا 
المتخصصون في ذلك > ونحن المسلمين 
أولى من غيرنا بتوجيه طاقات موهوبة 
من شبابنا إلى التخصص في هذا الفن 
الخطير لان فيه الخير الكثير للاسلام 
وللدعوة الاسلامية »ما دام يمكننا من 
الدخول إلى كل بيت ومخاطبة كل طفل 
وكل ولي .. إن أخطر ما نخافه أن 
يصبح الاعتناء بقطاع الطفولة من 
نافلة العمل الاسلامي » بينما كل 
الجهود موجهة إلى قطاعات اخرى 
استنفدت طاقات الجهد الاسلامي 
فوق حاجتها . .. إن التسليم في جانب 
حدر امن ع الأمة i‏ تال 
الاهتمام بهذا القطاع الحيوي يعني 
بلاشك تأجيل يوم النصر › هذا إذا 
اعتبرنا أن الأعداء غافلون > يإ فإن 
الفرصة التي تفوت لن تعوض باي 


2 


الدكتور . محمد ضيف الله بطايدة 


القيمة واحدة القيم وتعنى الثمن 
الاشياء يجرى تقويم الافعال والجهود 
ايضا ويقدر لها الأثمان التي تقبض 

وقد تقل المدء أن يكون شن الأشياء 
والأفغال: كناء :الجماغة عليه والمدح 
والإطراء له > ويسمى هذا التقويم 
للأشياء والأفعال قيمة معنوية ٠‏ واما 
اذا كان إجراء الأفعال والتصرفات في 
الأشياء على وجه ايتغاء رضاء الله 
ودل تاه وثوابه فذلك قيمة روحية ؛ 
ويمكن ان نلاحظ القيم الثلاثة الآنفة 
الذكر :ق الحديك الذي يروية 
البخاري في صحيحه عن أبي موسى 





الاشعري > قال ابو موسى » جاء رجل 
ا التبي (صلى الله عليه وسلم ) 
: الرجل يقاتل للمغتم » والرجل 


قات للذكر » والرجل يقاتل ليرى 
مكانه »فمن ف سبيل الله ؟ قال 
0 جن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 


أما الاخلاق فواحدها خلق : والخلق 
السجية والطبع » وهو المرور في الفعل 
على عادة.. ويعنئ ايضا المروءة 
والدين قال تعالى : دونك لعلى خلق 
عظيم» ( سورة القلم اية (٤‏ 

وأما العادات فمفردها عادة: : وتعنى 
الديدن يعاد اليه > وتكرر الشيء 


- والمواظبة عليه , وحدوثه على نهج 
- واحد بلا علاقة عقلية . وقيل ان 
العادة والعرف. بمعثى وقد تخص 


العادة بالأقعال. ويخص لق 


بالأقوال . 
وقد جعل محمد النضري الأخلاق 
. والعادات بمعنى فقال الخلق هو الملكة 
التي بها يصدر الفعل عن صاحبها من 
غير مقاومة » واصطلح الكتاب على ان 
بقصروا لفظ الخلق على الملكات. 
النفسية كالشجاعة والجبن والسخاء 
والبخل » وعلى ان يطلقوا لفظ العادات 
على الملكات الأخرى كالمشى واللعب . 
وهو وان وقع اختلاف فيما يطلق عليه 
من الافعال أخلاقا » وفيما يطلق عليه 
عاد ا تواعرافا قهواختلاف فيالاصطلاح 
ولا يؤثر على ذات الأشياء والأفعال » 
والاتفاق على ان الأفعال لا تكون 
أخلاقا وعادات وأعرافا الا اذا 
صدرت عن سحية وطيع واتصفت 


0 بالتكرار الا والثبات . ولا 


1 الا اذا كانت مألوفة عند افرادها يفعل 
الفاعل منهم من غير ان يحاذر نكيرا او 
يخثى لومة لائم ولو لم يباشره 


هذا بالنسية للاخلاق والعادات »> اما 
القيم فهى التي تعنی :اتحاه الاخلاق 
والعادات ودوافعها واغراضها .يان 
. كانت مادية او معنوية او روحية . 
وقدذكرتالمصادر عن الحياة العربية 
قل الاسلام شواهد كشيرة تتحدث عن 
الكرم والشجاعة واكرام الضف 
واصطناع المعروف واظهار المروءة 
والوقاء بالوعود والمحافظة على العهود 
واحترام حق الجار وحماية الحليف 


3 وشجاع وینووا ونکت . وقدروى. 


٠ الوعي الاسلامي - العدد 4- صفر ۸ ا‎ ٠ 


وغير ذلك من الاخلاق والعادات . : م 
ولكثرة ما تحدثت المصادر عن هذه 
الخصال وأثنت عليها صار ي 
للقارىء أن كل فرد كان يقصف بها ٠‏ ا 


۰ وهكذا کان شان لحاس 8 الخصال 00 


الأخرى . 

وس ان الخلا ومن هم مثلهم وؤ في 
آهل اکم وا فإن الثناء 3 00 

البخلاء ْ 0 

دوافع الأخلاق والعادات س 0 : 
القيم المادية . 0 


قال هؤلاء إن العرب ننظرون. ل ل 
الأشداء ار مادق و ل 1 00 


0 الاش انا بلج عن اكه 
عملية » وأن المعتويات لاقيمة الها في 
نظرهم . ل 
ولكن ا أمين رد على هذه ه المقولة 
الدب د من حكايات الكرم والوفاء ويذل. 
النفس عن سماحة في المحافظة على 
تقالند القبيلة لتناى تمام المنافاة مع 
المادئةوقي ظني ان القول بمادية أخلاق 
المرب ا قي الجاهلية 


٠ أخرى‎ 


دقر ٩‏ وجعل انا اا ل 


ا 









شاته فلو کان الغرض. ا وهو ْ 


0 تحقد و . النقغ المادي لوجب” أن يكون. 





٠‏ 0 المنع او البذل سبيل الاثنين وأما. القول 
أن الجود والكرم کان لإشاعة هذا 
١‏ . الخلق .بين الناس ل حاتم وامثاله 
من يبذل الطعام لهم اذا كانوا في غربة ْ 


او أصابهم الجوع فقول مردود › ق 


مم اي 


0 المناقع المادية يتحرى المرء ان يتحقق 


ا المنفعة على وجه اليقين ‏ او على وجه 


0 يرجح . اليقين عنده او يكون مظنة 
اليقين , اما البذل لنيل منفعه للباذل 
اولغيره في قابل غير مضمون فإنه ليس 
- من القيمة المادية في شىء وإنما يدل 


00 ذلك لو صح 1 مستوى رفيع من 
الحس الجماعى 


أما اذا 5 عن وصفوا بالكرم 
بيسطود ضيافتهم لأناس يبادلوتهم 

الزيارة والضيافة فهذا ممالا يعنينا 
الحديث عنه. وهو مما لم تعنه 


٠‏ الروايات والأخبار التي روت انهم 


0 ليرشد بها الضال الى منازلهم ويأصرون 
0 الدريك و اللحم والتمر واللبن فليات 


وي كي 8 قله من كان يبذل ؛ الطعام 


العرب كانوا. يتطلقون . في ذلك من 
منطلقات معنونة يزيد بعض من كان 
ذا مال ويسر حال » أن يشبع من خلال 
البذل والعطام برع تحقيق الذات 


u 
۰ ومع أن القيمة وداء الكرم وغيره كانت‎ 


٠‏ معنوية > فإنها کانت ذات ا قردی 
= 


ولكن التاء ل جاء ,من خلال آثارها 


وک اا و ا 


ا 


والعادات : 5 00 


یرد احمد a‏ التوع ل 


الأخلاق والعادات الى البيئة التي 
عاش فيها فيقول ‏ : هذا النوع من 
البيئة حدد نوع معيشتهم. » فهم رحل 
يتطلبون الكلاً > وهم فقراء اثروتهم يا 
كثرة ماشيتهم , هدر ال تحت 
وينضب ماء الآبار ویقل الطر 0 ۰ 


الط فا 
حدد نوع ا ١ me‏ 0 
وإيقاد النيران يهتدي بها الشيفان في 

مقدمة الفضائل ؟ أو ليس هذا الفقر 
هو الذي حيب. اليهم الاغارة فاشادوا 
بذكر حمى القبيلة وعبروا من قصر في 
الدفاع عنها واسترخصوا إلنفوس في ' 
سبيل حمايتها f‏ ليسوا اذ في حاجة 
لأن يعدوا ل والوفاء دن 


عقليتهم؛ فالعدل والظلم والخير و 0 


و يدم .وما 5 5 0 لما 
تابع لنوع م . 


والقول بأثر البيكة م ا 


قاله اليونانيون › والمعنى الذي. ذهب 0 


اليه احمد امین على جانب من ْ 
: المبالغة ٠‏ فحياة العرب ومظاهرها 5 0 


سل لتعليلها سیب مفرد كالبيئة › 
قالعرب أناس اختلطوا بغيرهم من 
الأمم والشعوب 3 ولا يك انهم أثروا 
وتأثروا بهم . وهم ممن ورثوا ديانات 
عديدة : وأثار هذه الديانات باقية بيهم 


عل تفاوت. -.واختللاف. 6 وذرية. ابرلهيم. : 


٠‏ عليه السلام الذي حدثنا القران عن 
هال م روع عن سيف إدراهيم « 
سورة الحجر آبة 5١‏ . وقال الله تعالى 
«فما لبث أن جاء بعجل حذيذ » 
سورة هود آيه 565 .كما ان العرب قوم 
لهم عقول يتدبرون بها . وعندهم 
القدرة على مواجهة التحديات 
والاستجابة لها ولا شك ان معادلة 
الحياة سسنهم كان للبيئة اثر في 
صياغتها ٠‏ ولكنها لم تكن نسيج البيئة 


وحدها . 
فالكرم والشجاعة والوفاء بالوعد 


0 . والمحافظة على العهد واحترام الجار وغير 
1 ذلك مما ع موجود على تفار بين 


. اراز خان وله على غيره ۾ لأسباب 
بيدّدة ة خاصة » كالمقدار الذي اذا اخرجه 
. الفرد من ماله عد الفرد كريما > ونوع 
المال الذي إذا قدمه الفرد من ماله صار 
معدودا حوادا 0 والفعل الذي إذا أتاه 
القرد عل شجاعا او وقدا > فهذه من 
الأمور التي يمكن ان يكون للبيئة اثر فيها 
. والوفرة والكثرة ا الققر والجدب 
. والحاحة والقلة . 


اما ا على هه هذه الافعال فكانت عند 


. الديانات السابقة مع أخذ عامل البيئة 
. عبن الاعتبار . 000 
وعتدما جاء الاسلام ا ان ل الفرد 


وأمثال ذلك > قال تعالى . 
دنا أبها الذين آمذوا لا بسخر قوم من 


حاهلية )) 


الوعي 1۷۸ e‏ هد 


حا رمي ع وهدفا . ٤‏ اراد أن 


رب العالمين راا عبيد مع 2 واحد 


شريك له وحعل الاخلاق والغادات كلها 
تدور في فلك هذه العلاقة أي علاقة العبد. 0 
المخلوق بالإله"الواحد الخالق . 00 
لقد ألغى الاسلام كل ما كان سيئًا في 
حياة العرب قبل الاسلام وابقى على كل 
ما كان حسنا » وجعل فعل ما كان حسنا . 
متعلقا بابتغاء مرضاة الله ونيل ثوابه ٠‏ 
أبطل الاسلام الاحتكام الى العرافين - 
والأقداح والتطير والتشاوّم وتعليق. 0 


الاشناء القذرة التجسة على الأندان - 


والامتتاع عن الزواج في شوال وغم ذلك 0 
مرتبط بمظنة مفعوله ارتماط العلة بالعلول 


والسبب بالمسبب > ان لاعلاقة قطعية بين ل 


والزواج فيه » ولا بين الط سائحة ا 


تارا والسفر والتجارة ولا بين ال النجاسة 0 


والجنون ٠‏ ۰ 
ونهى الاسلام عن التنايز . بالألقاب مثل 
( دحروجة. الجعل ( 


و ( ابو الذبان 1 1 


قوم عسى أن يكونوا خدرا منهم . 


ولانساء من نساء عسی أن يكن خيرا 
متهن ولا تلمزوا أنقسكم ولا تنابزوا 


بالألقاب نئس الاسم الفسوق ‏ بعد 
الإيمان ومن لم يتب فآاولئك .هم 
الامون 0 ( سورة الحجرات آية 

ا ابوذر رجلا وعيره بآمه 
ا قال لابي د امرق فيك : 


e 


کروایوا ع لا 







الكنى › وانتشر المهدى والرشيد وخير 


الدين وغيرها من الل ا ظاهرة 
0 الاسلامي اللعروفة” 1 0 
کان اسمها عاصية فسماها 
0 ل تسمى 


ناء شا 


20 وغیر اسمها الى زينب TT‏ 
. انسانا يحلب ناقتي 


هدي فجاءه برجل أسمه 
- حرب فرده وجاءديآخر اسمه يعيش 
فرضيه وقال له احلبها يايعيش . 


على الكرم وبذل الضيافة ابتغاء وجه الله 


. ورضوانه ٠‏ قال تعالى 


١ ٠‏ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
0 جزاء ولا شكورا » ( سورة ان آية 
٩‏ ) وقال تعالى : 


00 باأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 


ماكسيتم ومما أخرجنا لكم من الأرض 
ولا تيمموا الخددث منه تنفقون » الى 

قوله تعالى « الشيطان يعدكم الفقر 

1 . وبأمركم بالفحشاء « سورة اليقرة 
الآيتان ۲۹۸,۳۹۷ 


وقال تعالى ‏ 


فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوھا 


ا e‏ الضيف . 


0 ف السار 


Ji‏ إن تبدوا. الصدقات ه 


وروی البخارى ق صحيحة. ايضا. ان 


ع ابو النبي ( صل الله عليه وسلم) قال :ثم - 


کان يؤّمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيقه ا ت ایت والضيافة 


ولا ل له ا يثوى دمجي بره 
وجعل الاسلام على المضيف لا نقضیت 












قال 00 بن . عبد ار إنه 0 






واثتى ا عل الإقدام. في 1 
والشجاعة ولقاء الأعداء وجعل ذلك 
سبيل الله ونشر دعوته > وذ 


الأمر أهل الشجاعة والأقدام على غيرهم ار 


ف العطاء ؛ وقسم الغخيمة . 


ررد 


اشجع الناس . قال البخاري ف 


صلم ) من ج الاس واجود 
واشجع الناس ٠‏ .| 
فقال تعالى. ْ 


ا 


3 مسروق أنه قال » دخلنا على حيد الله بن 
0 وسول اله ل صل ال علي ومسل ف 1 





: 











0 سر ا 0 


. فأن الحياء من الإيمان . 


«والذين هم لآماناتهم وعهدهم 


2 راعون» ( سورة المؤمنون آية/8 ) . 
١ 00 1‏ وأوصى الاسلام ببذل المعروف والمهاداة 


واحترام | الكبير وصلة الرحم وغم ذلك - 


المحبة والمودة في القلوب ويزدع التعاطف 
في التفوس 

روی الدكاري في صحيحه أن رجلا أو 
طالب حاجة جاء الرسنول ( صلى الله عليه 
' وسلم ) يسال » فاقبل الرسول ( صلى 
,الله عليه وسلم ) على من حوله فقال : 
'اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان 
نبيه مما شاء». 

واتى . عبد الله بن | سهل ومخيصة سن 
مسعود خيبر فتفرقا في التخل . فوجد 
. عبدالله بن سهل مقتولا > فجاء عبد 


الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة 
٠‏ أبثاء مسعود الى النبي ( صلى الله علي . 


عبد الرحمن وکان اصغر القوم » 0 
. النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كبر 
الكبر » أي ليلي الكلام الأكبر . 


2 وسآل رجل الرسول ( صل الله ل 7 
لاس 








ل 0 ا 1 0 الوعي الاسلامي - العدد VA‏ - صفر ۰۸ 4 اه ٤‏ 
0 ا الحياء وعده من ٠‏ الإيان ل 0 ل 
۰ ْ ! ىع 0 الصلاة عقوق الوالدين من 0 


أثره فليصل رحمه . . وعد عليه 


0 ا بخصوص ب الجار فييدق ان العلاقات 0 


وحث الام على الفا بالعهود فقا العلاقات بين افر الأسرة الواحدة . ققد ْ 


تعالى : 
اق والموفون. ابعهدهم إذا عاهدوا» 
( سورة البقرة آية ١717‏ ) وقال تعالى : 





م الاسلام بالأسرة والعلاقات بين 


٤‏ الما يريد أن يقيمها على اساس وى 
الصالحة وتنشئتها واعدادها. للمساهة. 0 


الطيبة في بناء المج ع وحفظ كيان الأمة » 


وعد العلاقات بين الاشر أي العلاقات بين 


الجيران امتدادا لذلك ففي أمن الأسرة 


الواحدة وطمآنينتها وأمنالعلاقات بيثها 0١‏ 
وبين جاراتها من الأسر الأخرى تزدهر 2١١١‏ 


الحياة ويزداد العطاء ويعمر الت 
ويتجدد شياب الأمة . ا 1 

قال لجل لسعيد بن العاص . : e‏ ا ي ۰ 
بحاي ولا اين عم »> وكان يقال الس 01 ب 
في الجيران والعداوة قي الأقارب . ll‏ 
وهي إشارة الى ما يكون بين الجيران 1 
الى الخصومة والعداوة. ويقطع ا ٠‏ 


المحية والمودة ولذلك كانتت الأسرة 00 


الصالحة والجيرة الحستة معوانا على ٠‏ 


وف الحياة البدوية قد تكون الجيرة خف 


وطأة منها في دار الإقامة والحضر » قاذ ا 


n‏ وقع الخلف والخصام بين الجيران رحل 


أشد وطأة ولذلك قيل«الجار قبل الدان» 


ومن هنا اهتم الاسلام بالجار واكثر من 
0 بعل دحي الجا الوصاية به » قال الله تعال 0 






الله ولا ت تشركوا. به شیا 0 1 


“5 وبالوالدين إحسانا وبذي القريى ْ 





- واليتامى والمساكين والجارذى القربى ١‏ 
ا الج وا بالجنب ll‏ 








0 





کک ناري وتار 


وان +السبيل ¢ ال النساء أن 
(TM.‏ 

وقال. النبي رصر الله عليه وس 
«مازال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت 


انه سيورثه » .. : 

وقال. عليه الصلاة والسلام. الله ا 

يؤمن والله لايؤمن »والله لا يمن قيل من 
. بارسول الله > قال الذي لا امن جاره . 


بوائقهس. 1 


وقال عليه الصلاة والسلام 


«من كان يؤمن بالله واليوم أخر فلابود 
E‏ جاره »ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


فليكرم ضيفه . ومن كان يؤمن بالله 
ll‏ واليوم الآخر فليقل خدرا أو ليصمت.. 
وقال شاعر الجاهلية : 
الجاد واحدة 
القدر 
ما ضر جارا لى أجاوره 
الا يكون لييته ستر 
اعمى . إذا ما جارتي يرزت. 
حتى يواري جارتي الخدر 
ومر مالك بقينة تغني : 
| أنت اختى وانت حرمة جاري 
وحقيق على حفظ الحوار 


0 إن للحار. ان تغب غبيا 
والامسرار . 


حافظا لله فب 
ما أبالي آكان للباب ستر 


د 


1 فقال مالك علموا اهليكم هذا ونحوه . 
ول اي الاسلام ا 
| يجد ان احترام الانسانية والحفاظ عليها . 


واصلاح . دنیاه وآخرت کلت غرضه 00 
. وغايته . 00 
ولكن تعلق الناس بهذه ٠‏ اقيم في أخلاقهم. ۰ 


مستوى استحابتهم. ٠‏ وتفاوتوا في فيدرحة ٠ ٠‏ 


ل ال ٠‏ ووقفت بعض 0 


تعميق القيم وامثل الاسلامية 1 حا کک 







وأجهزة ا ا د بين ال 
والجماعة وببن الله “< . وتتخذ الوسا 
لتعزيز هذه العلاقات وتقويتها عن طريق. 
الايمان وتقوية الصلة بالله بالى 
والإرشاد والتربية والتطيم»وعقد | 
الجماعة والانخراط في صفهاءوذم ٠‏ 
الاعرابية والرجوع اليها مخافة أن ينقلب ‏ 
المرء جاف الطبع. غليظ القلب » وسياسة. 





٠ الناس بالشرع واحكامه مما كفل سيادة‎ ٠ 
الاسلام ومبادئه وقيمه رغم الثغرات التي‎ 
.. المحت الكتب اليها في سلوا الناس‎ ٠ 





50 للدكتور/ اح ا 


. التي استهدفت لنقد شديد من 0 


عدد كبير من المستشرقين والمبشرين 


ا قاموا بدراسة الاسلام بروح 


ن العداء له والرغية في اظهاره بمظهر 


دين املىء بالعيوب والمثالب ٠‏ 


کک عته في الاوساط العلمية دقة 


| الذي لم . 

بتورع رغم علمه. اا ع 

يصدر حكما متعسفا لا سند له من 
بحث او دراسة يقول فيه « ان الطلاق 


0 في الاسلام أمر ميسور جدا غير شك» . 
وهو كما نرى رأى يتسم بالسطحية . 


الشديدة ويفتقر الى الدليل والبرهان ۰ 
ولو ان 2 بروكلمان 0 كان عالما. بحق 


من احصاءات وقیرها ا 


ق في العالم ‏ 


ش اسف لويف وماکان ل ليفع لانه 





00 . نهاتيا الا بعد صدوره ثلاث 
کل واحدة. والاخرى شهر الل 00 


د ابعر ف الطلاق قىل ا نان 0 ش 





ا ع المستشرقة ا ۰ 
J‏ لويذا. 0 
٠‏ بروکلمان ١‏ ( من قولها » 20 


«( التی اق 


_ ان يكون المبرر لفسخ عقد الزواج 


ا 
الخد اعلان الطلاق بدون اي ميرر . 
تؤّثرهذه السهولة في فسخ عقد القران 


بشكل سلبي على وضع المرأة وتفقدها 


شعور الأمن والطمأنينة «غ 
ومع ذلك فانه يوجد من بين 


المستشرقين والمؤرخين قلة قليلة 
ْ يحاول افرادها ان داعا الموضوعية 


» د وان اجاز ان يطلق 


۰ ۰ . الزوج زوجته كما كان مباحا قي ايام 


. الجاهلية فان النبي لم يكن يشجع 
٤‏ عليه ويروى عنه انه .قال”ان ايغفض 


0 الخلال الى الله الطلاق » هذا الى ان 


القرآن نفسه يحض على عدم قطع 
. العلاقة الزوجية الا بعد ان تبذل 


الجهود اللاصلاح بين الزوجين « ون 
1 0 من آهله وکا أهنها. إن دریدا 
00 إصلاحا يوفق ا 






` 0 


الاسلام لا يبيح بعد ذلك للرجل ان یرد 2 

سة مطلقته الى عصمته الا اذا تزوجت من 

ل رجل اخرثم طلقت منه.ه ومن الواضع .. 
ان ول ديورانت قد اختلط عليه الامرق ٤‏ 

. الجزء الاخير من كلامه فاضاف من . 

. عندياته شرط الشهر كما خلط بين ٠‏ 
0 الطلاق مره اة والطلئق ١ ٠‏ 00 


المؤرخين ا المتعجلة والسطحية با فار ل 


بشأنها . ولكنه عل اي حال قد بين د ْ 00 0 
الطلاق ليس ميسورا احدا كما اعم 1 


» بروكلمان «( ومن هم على شاكلته. من 
مستشرقين وميشرين اتخذوا. من 
نظام الطلاق ذريعة 5 لهاحمة الاسلام 


والندوات وحلقات الث 0 ا 


. انه السبب في تخلف المرأء اة 0 


يرجع ا معدلاتها ا ص 00 
الابوين وما يؤدي اليه من فقد الايناء ٠‏ 


. للاستقرار والدفء ل ودعاية | 00 


الابوين .2202 ْ 
وقد تلقف ضعاف الايمان و ن كان 


ا ي ل ع اليم م 00 
0 وصق ال هذه 1 وانطقيً. 0 
کل نقيصة. ت ويد ن اليه کل العيوب 0 





فاتهموه بأنه الراة ولو 







١ e 





يهم الى اتخان هذا الموقف واحد وهو 


الحداء للاسلام وكذلك الهدف بالقسية 
0 لهم 0 انضا وهو القضاء على ْ 


E‏ ت نظمه الواحد 0 الآخر طالما 
02 انه بتعذر القضاء عليه دفعة واحدة 

وذلك باختلاق الاسباب التي تنتقص 
١‏ هذه النظم. وافتعال عيوت 
بونها الى كل نظام منها . ولا زلت 
. الحوار الطويل الذي دار ذات 
وبين أحد رجال مجلس 


ليام ااام ا 





0 0-0 أحدوث الطلاق . 0 


يصفن انفسهن او تصفهن | الصحف : 


, لييراليات. . ١‏ غلبن مطلقات وامهات 
اا نحوهم › > بل حملن 
ْ حقائيهن ومضين .يتنقلن من يلد الى 


. آخر الترديد. هذه الادعاءات التي 


يعتبرن هن انفسهن بسلوكهن 
0 وتصرفاتهن اصدق دليل على كذبها 
. ويكفي ان يتعامل المرء معهن لكي 

- يدرك بلا ادنى جهد لماذا طلقن . 


0 ولو ان الستشرة ين ا 


التزموا بالامانة العلمية وت تقيدوا بالقدم 
والاخلاق وبدلا من ان يستسهلوا 
الكذب » تحملوا مشقة الصدق لكي 
ينالوا احترام الناس ويحظوا 
. بتقديرهم فلجأوا الى القراء ة واليحث 
في المراجع العلمية لعلموا ان الطلاق 
اليس امرا ميسورا جدا في الاسلام كما 

زعم » د يروكلمان € إذ لوانه كان كذلك 
لارتفعت معد لاته كثيرا في الدول 
الاسلامية بالمقارنة مع ما هي عليه في 
. الدول غير الاسلامية . ولعلموا ايضا 


انه لس العاملٍ الاول في قائمة 
تؤدي الى القع 


[ . العوامل التي 5 


كثبر من البحوث التي اجريت في ڪر 
من الدول » وعلى خلاف ما ذهيوا اليه ٠‏ 


فقد اعترف بعض العلماء الغربيين 


الذين درسوا ظاهرة الجنوح ان شام 





حالات . 


00 وقد اوا انه في الوقت الذي ارتفعت ٠‏ 
الدول فيه معدلات الطلاق في الولايات 0 
00 المتحدة ف فقد . سجلت . مكاتب - توق 


ْ نشرتها دائرة المعارف الامريكية انه 
يلغ 5,14 حالة لكل الف من . 


اك ل 


بالاحصائية وهي اا 2 0 


ْ المعدل فيها سنة. 1566 الع 1 حالة 2 
طلاق لكل ألف من السكان انخفض ‏ 


سنة 191/05 الى 4م فقط اما اعلى 2" 
معدل فكان ‏ في الولايات المتحدة ‏ 
الامريكية حيث بلغ 7,٠٠١‏ حالة طلاق 2 
سنة ١١155‏ وصل الى الضعف اسنة 0000 
٥‏ ليصبح 5,8١‏ حالة طلاق لكل . 0 
الف ووصل سنة ۱۹۷١‏ الى خمس . 
وقد حاءت السويد 
الولايات المتحدة بمعدل ”5,55 يليها 0 
الاتحاد السوفييتي بمعدل T0‏ تم 








تشيكوسل وفاكيا معدل | 4 0 


الشكل . يبدو مضللا لان عدد حالات 0 
اللاو الى کل الف من س 


سن الرواح . - لذلك فان ما ا نشره 


اناه الامريكي 7 جوزيف ايتين 0 0 
ف کتابه >( الطلاق ( الذي ضر سنة 


0 النسبة ة ولیس على معدل ف فتبین ان 
ل من ٠‏ أجمالي . حالات . الزواج 







ا ٠‏ الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۸ - صقر ٠8‏ هد 


لا انخقاضا. مطردا.. في اعدد 
الزيجات بلغ 55/ خلال السنوات ‏ 
الخمس (1515-؟157١)‏ في سان . 
فرنسيسكو. كما بلغ الانخفاض في 
0 0 . شيكاغو 5977 زيجة ة عام \AVE‏ عما 
2 كان عليه في عام ۱۹۷۳ الذي ينقص ‏ 
VAL‏ إذيجة عما ال عليه الحال ف 
کک 10۷1 اق ف المتوسط حوالي الف 


ما ۹ 





.. ويقول عالم الاجتماع ها رولد 
والس کي «٠‏ ان الاتجاه قي معدلات 
0 الطلاق. في الولايات المتحدة يمائل 
0 . بدرجة اكيرة نظيره ف الام القربية 








بین ألقيم الاد ات والقايد والنطم ف 


ا ٤‏ على الرغم من ارتفاع معدلات الطلاق 


0 في الدول الغربية بل والكتلة الشرقية 
ضا على هذا الوجه وما ينسيه 






ومثالب . فانه بلاحظ وجود اتجاه 


هتزايد نحو اصدار قوانين تسمح 
ا الدول ل التي 


عددهم خمسة ملايين نوج وزوجة كان 
كل منهم يعيش مع شريك آخر بدون 
زواج رسمي او ديني بل ان كثيرين 
متهم انجيوا من شركائهم في هذه 
الا ل 





ال في البلاد وسوف 3 تتبعها اول 
اخرى هنا وهناك تسمح بالطلاق لا 


ىء الا انه هو الحل السليم لاقع ٠‏ 


من نفور وعدم توافق بين الزوجين او . 
ما يحدث من خلافات تجعل استمرار 
الحياة الزوجية السليمة. والصحية ‏ 
مستحيلا وتؤّدي. الى مشيكلات 
في الضرر والخطر ما يتر تب على | 









تدين 0 حوالي | م ا البحث 








0 ا دعت ا 00 


. بنمط العلاقة بين الابوين وبينهما وبين 


ْ ا الابناء اکثر من . الاهتمام بالحقيقة 0 
00 ل 0 ردة. . الخاصة. ٠‏ بوجود اك بغیاب 





00 راي اا الى القضاء 


ا 


وتوجيههم الوجهة السليمة . 


وجدت «كافان » أن هذا القهوم 


التاي وفقد الاسرة اوا 
من . الناحية اه امفككة يمك أن 
تكون من الناحية النفسية غير مفككة 

اذا کان هناك بدائل عن فقد احد 


الابوين ای كليهما او اذا كان 


وال ه هذه » العد ال اشار عل الاجتماء 


الامريكي ويلنسكي عند كلامه عن 


اختلاف اثار الطلاق في الولايات 2 


٠ ٤‏ المتحدة عنها. في غيرها وذكر مصر على 

















الواسعة ولیس عل القرابة با 
فقط . وهو يعني ب بذلك ان لقر 
ا ا 


اه المقال فقال ان الطلاق قي 
0 ' المجتمعات المماثلة لمصر لا يعد مشكلة _ ت 
000 ا 1 0 تصل الى N1‏ من حالات الطلاق 00 15 

ة وقعت قبل ان ينجب الزوجان اولادا 2 
: ر فكيف بالله تكون نسية الحانحين 


ا الواسعة وهی ا ل 
واسرة الزوجة واصول. الاسرتين . 8 


وفروعهما بقدر ما تعى الذاكرة اي 


٠ ذاكرة الاقارب والتي تقوم بدورها‎ ٠ 
| للصبدمات امن لاتتخللى‎ 00 


ا التي ما طلقت ولا عن ن اولادها 1 


. وكذلك 





 مهنضتحت‎ ٠ 
بالعناية ة والرعاية ا‎ 


طلقت وتركت له الود وکا ل کل ١‏ 


لطلاق او وفاة. عدي مجرد حسام 0 


موقت تادر اسرتا الزوجين. التقديم ٠‏ 


العون لهما وبذل النصحة والتطوع ٠‏ ۰ 


بالمساعدة والي هذه الظاهرة التي ٠‏ 
استحوذت على اهتمام علماء ٠‏ 
الاجتماع الغربيين يرجع الانخفاض ۰ 
الملحوظ في كل من ظاهرتي جنوج ١‏ 
الاحداث والبغاء حيث تجد. المطلقة في 1 
اسرتها ملاذا ا من 0 
الاتحراف . 1 
وعلى خلاف 0 يزعمه بعض ادعباء 0 
العلم من ان الطلاق يتسبب في نسبة لا 


تقل عن ۰ من اجمالي حالات جنوح . ْ 

الاحداث التي تقع في مصر وذلك 
. بقصد دعم موقفهم المعارض للطلاق. 
ودعوتهم الملحة الي تقييده تبين من 
1 البحث الاي اجراه المركز 
ا لظاهرة الطلاق .ان نسية 


e 


الاب يدجع ع جدوحهم الى طلاق الادوين 


۰ او أكثر واا كانت لنسبة 


المطلقين دون ان ينجيوا دلالة فان هذه : 


الدلالة تأتي لتدحض ادعاء أولئك 
الادعياء : ذلك .انها شين ان وحود 


الابناء يؤدي الى انخفاض في عدد ما 1 


يقع من حالات . الطلاق باعتبار .أن 
وجود الاولاد بلعب دورا ف قيام 
. الترابط الاسرى او على الاقل يفرض 
- على الزوجين الابقاء على العلاقة 
الزوحية قائمة من أجل الابناء . ولذلك 
فكد لوحظ ان نسية الطلاق تنخفض 
كلما زاد عدد الاولاد فقد يلغت 
9 لمن كان لديهم ابن واحد 
وانخفضت الى ٠٤,1‏ / لن كان لديهم 
بنت واحدة مما يدل على ان الابوين 
. يكونان اكثر حرصا على استمرار قيام 
الاسرة اذا كانا قد اتجيا بنتا لما 
بلمسانه من ان البنات اشد حاجة الى 
الرعاية والعناية من البنين . كذلك فقد 
انخفضت النسبة الى 1,٠٥‏ في حالة 
وجود ابنين بغض النظر عن كونهما 
انثيين او ذكرا وأنثى أو ذكرين . 
واستمر الانخقاض مع زيادة عدد 
الابناء ليصل إلى ۲١‏ لمن كان لديهم 
ثلاثة ابناء و 5 ١١/لمن‏ كان لديهم اريعة 
ابتاء ق 3 A‏ لمن كان لديهم خمسة 
ابناء وهكذا يتيين ان الطارق. يأخذ 
كلما زاد عدد الابناء انخقض عدد 
حالات الطلاق . 


اما الحقيقة التي اراد اعداع : 


الاسلام ونظمه ان يخفوها فهي ان 
ارتفاع معدلات حنوح الاحداث 
وجرائم الشياب درجع الى امر اخر 


غير الطلاق هو عمل المرأة الأم وعدم ١‏ 
اهتمامها ببيتها وزوجها واولادها < 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۸ - صفر ٠٤١۸‏ ه 


فهي تمسكا منها بالشعارات الزائفة .. 
والمضللة التي تتحدث عن حق 
المرأة في العمل ومساواتها بالرجل . 
تصر على الخروج للعمل حتى ولو 
لم تكن قي حاجة الى الدخل الذي 
تحصل عليه منهيزاعمة بدافع من 


المكايرة > انها تؤكد ذاتها وتثبت 


استقلالها عن الرجل وتساهم قي 
عملية التنمية .وهي في الحقيقة 


تحاول ان تخفي انانيتها خلف هذه 


الكلمات التي لقنتها لها من يطلقن 2١‏ 
على انفسهن ‏ لقب زعيمات حركة 
تحرير المرأة فاستظهرتها دون تمهل 
او اعمال نظر أو تدبر لعواقبها 
فكانت النتيجة ترك الابناء بدون . 
رعاية حقيقية او تربية سليمة؛اذ 
يعودون من المدارس ليجدوا الام لم 
تعد بعد من العمل فيمضون الوقت 
مع رفاق السوء وعندما تعود الام 1 
تعود منهوكة القوى مشوشة الفكر. 
تحمل على كاهلها هموم العمل فلا 
تسمع لزوجها ولا نولى اولادها 
الاهتمام اللازم . ونسيت الام دورها 


العظيم قي تربية الادناء وتنشئتهم 


لیکونوا مواطنين صالحين ينفعون ‏ 


انفسهم واهلهم ووطنهم . وتذكرت 


OTT 


لاولادها . ولو ان المرأة فكرت بعقل 
۰ سليم وذهن صاف لأدركت ان دورها 
يفوق دور الرجل › وانها كام أكثر . 


من ند له ولآدركت ايضا ان 


الزعيمات اللواتي فشلن ف حياتهن 


الزوجية يتمنين ان تصبح كل 


النساء مثلهن , وانهن يحقدن على 
کل اشرة سكيدة اي -تحابة 


e 


DDS 


¢ 





IN 
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للاستان/ محمد يدر الدين دن حسن 


كان الشعور بالذات عند العربي في 
الجاهلية مرتبطا بمحيط القبيلة 
العام » محور الحياة الاجتماعية , 
وبظهور الاسلام أصبح العربي يدرك 
ذاته كجزء من كيان آکبر › هو كيان 
الأمة الذي يضمن له تفرده المعتبر 
ضمن مجموع المؤمنين داخل وحدة 
عقدية واجتماعية وبسياسية . 

لقد حافظ المفهوم الاسلامي 


الجديد. على - بعض :: .الآيعاد بذات . 


المستوى الجغراقي والمادي لمفهوم 


E 


الوطن كما كان يعيش في ظله العربي 
في جاهليته » ولكنه أضاف إليه بعدا 
جديدا معتسسيرا هو البعد الديني 
والسروحي الذي ينظر إلى الأرض 
والعالم نظرة شاملة : 


إن في تقسيم العالم الى دار إسلام 
ودار حرب تاگیداعلی E‏ الرسالي 
ب 27 0 عالميا تزوده ثقافته 








ا 


الجديدة بنظرة للوجود أكبر وآنفذ ¢ 
إنه صاحب رسالة في هذا العالم 
تقتضيه ان يصنف ويقوم بعد أن كان 
في دائرة مغلقة هي وطنه الصغير , ولم 
يعد التصور يرتبط بالمكان يل 
بالفكرة » فدار الاسلام هي الموقع 
الذي اتسع ليلتزم ا 
الاسلامية. ودار الحرب ني 
الاصطلاح هي الموقع الذي لا تطبق 
فيه تعاليم الاسلام ومفهوماته » فهذا 
.التصنيف جعل من الوطن في المفهوم 
االجديد شاملا للدنيا بأكملها . 
لقد أصبح هذا الفرد الذي لم يمتد 
فكره خارج الصحراء ٠‏ يؤمن بنشر 
رسالة يجب أن يستجيب لها العالم 
حتى تصبح الدنيا كلها دار إسلام . 


على أن هذا النزوع نحى التعالي 
والعالمية لم تحرك فيه نوازع السيطرة 
أو الهيمنة ‏ كما حصل في تجربة 
الغرب الاستعماري ‏ بل بني على مبد أ 
القرابة الروحية والمساواة ولذلك قدر 
له فيما بعد أن يناضل من أجل إيصال 
تلك المبادىء إلى أسماع العالم ؛ 
وتحرير البشر من ظلمات الجور 
والضيق إلى سعة الاسلام وسماحته . 

لقد أرسى الاسلام بفضل عقيدته 
المتعالية ومذهبيته الخالدة في تفوس 
أتباعه دعائم تحول كبير ونقلة مدهشة 
من فردية قبلية إلى قيم حضارية 
شاملة صاروا بفضلها ينتسبون إلى 
تراث آمة هم جزء من مصيرها 
ومستقبلها » وهي مسؤولية تراءت في 
التنفيذ اليومي على مستويين . 

© ذاتية تحدد أفعال المسلم تجاه 
خالقه ومجتمعه ونفسه , 


© وجماعية تجاه جميع البشر 
الذين هم إخوانه » 

وعلى هذين المستويين قامت الدولة 
الاسلامية الأولى » بحيث لم تحصر 
نفسها ضمن حدود عرب تلك الأيام 
وإنما كانت ثورة ورسالة لكل شعوب 
الأرض ٠‏ ولذلك كان المسلمون بحق 
أكبر استثناء في التاريخ » بمعنى أنهم 
فتحوا القلوب ولم يخضعوها بالقهر , 
فتحوا الأمصار ونشروا التوحيد 
ولكنهم لم يفرضوا هيمنة واستعيادا 
للشعوب الأخرى 2 وهو مسلك لم 
تعرفه البشرية في السابق واللاحق ؛ 
حتى قيل بحق : « لم يعرف التاريخ 
فاتدين أرحم من المسلمين » 


على أن الاستنتاج الأكبر من هذا - 
وهو أمر ثابت أن العرب لم يعرفوا عزة 
وتمكينا في غير الاسلام » وفي حالتهم 
قيل مجىء هذا الدين ؛ بل وفي 
أحوالهم الحاضرة أكبر تدعيم لهذه 
الحقيقة . 
طبيعة الأنموذج القفريي 

وتكريس التجركة 





لكن الفعالية التي أرساها الاسلام 
في نفوس أتباعه ‏ والتي جعلت منهم 
على امتداد الأزمة أسياد الدنيا ‏ 
تعرضت إلى نوع من الطمس 
والانطفاء بسبب تراكم التشققات 
والخلافات الداخلية » ويتأثيرات 
الغزو الغربى الاستعماري الذي أتى 
على كل شىء » فبعد أن كانت رابطة 
الولاء في الدين هى السائدة والحاكمة 
في وحدة المجتمع على مستويات 
الاعتقاد والاجتماع والسياسة > 
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تسربت مع بدايات النفوذ الغربي 
مقاهيم جديدة كانت صدى للتحولات 
السياسية والاجتماعية التي عاشتها 
بلاد الفرنجة » والتي سميت بحركة 
النهضة » والتي كرست في تجربة 
أوروبا ‏ الخاصة بها ذلك الصراع 
المقيت بين العلم والدين ؛ ويتعبير أدق 
بين العلم والكنيسة › ثم التأكيد على 
الطايع الدنيوي والمادي للعلوم 
والآداب » وتقديس قيمة الفرد 
وإشباع حاجاته المادية دون قيد › 
وتركزت بالخصوص في تضخم دور 
الزاسمالية الفزدية: والمضالم 
الخاضة 4 کان من. تان ذلك أن 
شهدت اوروبا ظهور قوميات مختلفة 
دعت الى الاستتقلال مستندة على 
راتخن واللفنة .و الصلحعة 
المشتركة . 

يقبن ظهون الفوسات" :من النائعية 
الفكرية في البلاد الأوروبية بمثابة ردة 
فعلضد سلطة الكنيسة التي كانت تدعي 
امتلاك فكرة الحقيقة المطلقة الموحدة , 


وتحمل الشعوب الأوروبية على 
الانضواء تحت لوائها » فالدعوة 
القومية على هذا الأساس هي تمرد 
عيبل نكر المظلق الح كيتيا 
الكنيسة » وانسلاخ عنها بايجاد يديل 
فكري يؤمن بتجزئة الحقيقة » وقد 
ظهر ذلك جليا في حركة الانقسامات 
التى عرفتها الكنيسة نفسها من 
أرتودوكسية وكاتوليكية وبروتستانتية 
شما معد »يضاف إل :هذا أن ها 
الوطنية والاعتداد بالموقع الجغرافي 
هي من خصائص الطبع الأوروبي ٠.‏ 


داكت 


وقد كان لحركات الاصلاح التي 
قام بها بالخصوص - لوشرف آلمانيا ؛ 
وكلفن في فرنسا ٠‏ ويكليف في انجلترا 
الدور الكبير في تركيز نزعات العصبية 
والاستقلال والقومية - وتعتبر نتائج 
تلك الفترات حاسمة لا في تاريخ أوروبا 
تحب يل ان الغالم + لآنها 
أنشأت فكرة « المركزية الأوروبية » 
التى رأت منذ ذلك الوقت أنها مركز 
الكون » وما عداها .من شعوب 
وأجناس إنما خلقوا لخدمتها . 


على أن هذه الفكرة العنصرية - 
والتي ستقوم عليها الفلسفة الغربية 
في جميع إنجازاتها ‏ هي من الوجهة 
التاريخية امتداد لتراث اليونان 
والرومان الذين اعتبروا أنفسهم محور 
الكون » وأطلقوا على كل ما عداهممن 
الأهم. والشغوب: الأخرئ. ضفة . 
المزايزة اولك تسد حون لفرت 
تعتقد أن تفوقها العنصرى على سائر 
البشر من الأمور الثابتة التي لا تحتاج 
إلى نقاش » وقد تطور هذا الموقف مع 
الأيام حتى صار احتقار كل ما ليس 
أفيوييا من الميزات البارزة في مدنية 
الف : 

لقد جاءت القومية الغربية لتدعم 
رؤية آوروبا لنفسها ‏ برغم 
الانقسامات والحروب التي شهدتها - 
كمالع متميز لأ يرن الأشريخ إلا من 
خلال فشا ومتصالحه ٠:‏ تل الغاء هذا 
الإ ى اكقباهية إن ”تتفي 
الضرورة » ثم تمادت في تمجيد ذاتها 
إلى درجة التأله » بل لم يعد يرضيها 
التاله في الأرخن فراحت تبحث عن 
تله كونى . 


إن فهم طبيعة العقلية الغربية 
ونتزاسة + الركاكق: الاتحتياغية: الت 
قامت عليها منذ قرون ٠‏ تعين على 
إدراك أحوال العالم الاسلامي الذي 
إن درحة الفيضان .وهو المنزع الذي 


إقيال ‏ بقوله « إن أبرز ظاهرة في 
التاريخ الحديث هي السرعة الكبيرة 
التي ينزع بها المسلمون في حياتهم 
الروحية نحو الغرب » . 

ولا شك أن العلامة ‏ إقيال ‏ 3 
أخطأ في عدم تقديره لمخاطر هذا 
المنزع حين اعتبر أن لا غبار عليه لأن 
الثقافة الأوروبية في جانبها العقلي 
ليست إلا ازدهارا لبعض الجوانب 
إقبال من ا 
أواخر حياته ‏ وهو وإن حث المسلمين 
على تلقي علم الغرب » إلا أنه شجب 
بشدة جميع المخططات والمؤوسسات 
الغربية واعتبرها وصمة عار في جبين 
الافسافية : 


والحقيقة أن « مركزية الغرب » 
جعلته لا يؤّمن بغير الوصاية 
والسيادة » فيعد تخليه عن عبادة الله 
عبد الغرب 
والفضيلة واتبع هواه واستعيد 
الشعوب والأجناس » وقد كرس هذا 
الواقم ف الآدب والفلشفة ثم في.العلوم 
- ويحتاج الأمر إلى تجلية دقيقة لهذه 
الحوافف كل عل بم رسال الله 
تعالى أن يوفق شباينا بالخصوص 
لينهضوا في متابعة هذه الجوانب 
وتمحيصها وكشف تآثيراتها على واقع 


دفسه . وحارب الدين 
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فكزنا الاشلاس 'الحديت .حتى تظهر 
الحقائق جلية لا تشويها شوائب الفكر 
المستورد» الذى فرضه الاستعمار 
واقناعة »كىن الدية كله لله .: 
إن الزوع اللسيطرة ف (الكتانات 
الأدبية والفلسفية والأعمال الغربية 
عامة: 4 باب التحكمة ‏ والغانة ٠‏ من 
الحياة ؛ فالدين والقيم والعفاف أمور 
لا قيمة لها لأن المصالح النفعية 
العاجلة هي المعتبرة ٠‏ ومن هنا جاء 
إلغاء الغيب والقيم الروحية لتحل 
محلها عبادة الرقي المادي الذي يتجلى 
في حركة المصانع الكبيرة ٠‏ والربح 
> وطغيان طيقات الصيارفة وقادة 
الشركات وظواهر النجوم والأبطال 
والمراقص والمختبرات . فالكل يركض 
1 أي لون من الانتاج . وإن كان 
- المهم هى تحقيق الربح الوافر 
e‏ المادي الكامل دون قيد 9 
شرط . كل هذه الثنائيات التي تقى 
عليها الحياة الغربية تقد لذا عقي 
التي يقدسها الفرد في الغرب » ولا 
معنى بعد ذلك لحياة الاخلاق 
والفضائل ما لم تدقع الى ميادين 
الرفاهية والنهم والاشباع . 


إن قياع و العام ي 
أسواق المال والبورصة وترويج 
البضائع وتكديسها بالقهر في مختلف 
داق العا عو زكارة الحروت نان 
الشعوب لبيع الأسلحة وجمع الثروة 3 
تكشف في التحليل النهائي أن عبادة 
المال هي قطب العقلية الفربية التي 
كرفت القوي الغتصرية ولت يمن 
طريق الاجتياح والإلحاق بالقوة 
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ق کرب ارقن لو وة 
وقد كان النظام الالحاق 
والسيطرة هذا تأثيراته الكبيرة ق 
أرجاء العالم العلا 0 فكان أن 
انتقلت عدوى القومية بمفهومها 
الغربي يتأثير آداب أورويا الوافدة إلى 
تركيا أولا » فظهرت لدى الأتراك 
النزعة الطورانية والدعوة الى إحياء 
آدابها وثقافتها القديمة » بل عمدت 
جماعة تركيا الفتاة إلى إبعاد الاسلام 
صراحة واعتباره دينا غريبا عنهم , 
وعمد منظر هذه الجماعة ‏ ضياء كوك 
ب - إلى البحث عن نظم بديلة عن 
الاسلام في عهود الأتراك الأولى قيل 
أن يستنيروا ينور الاسلام العظيم . 
يقول المحقق الكبير الأمير شكيب 
أرسلان محللا أبعاد هذه النزعة 
» وهو لاء يزعمون أن الترك هم من 
أقدم أمم البسيطة وأعرقها مجدا 2 


وق إلى رة انه هم 
والجفي اندر O O‏ 
ويلزه ان غو( ادا ومرن ذلك 
بالا الا ول روا 
منها على الترك الذين في سييريا 
وتركستان والصين وفارس والقوقاس 
والأناضول » بل مبدوّهم مد هذه 
الرابطة إلى المغول في الصين وإلى المجر 
والفلتوين ف اورا فكل ماانقان آنه 
ينتمي إلى أصل طوراني , و 
أولا AT‏ ثانيا E‏ عدم 
القدين- و اهال اة الاسلاهية > 
إلا إذا كانت خادمة لنفون القومية 
لواف فون غدل ا 


NA 


لأغاية وق غلا كفن من هذه الفكة ق 
الطورانية حتى قالوا : نحن أتراك 
فكعبتنا طوران ٠‏ وهم يتغتون بمدائح 
کک وکن ورات الل 

ولا ينکرون شيئا من أعمالهم » ولقد 
أبانت الدراسات التاريخية الحديثة 
ووجوه الصراع .التي كان يخوضها 
الاسلام وأهله في وجه المؤامرات 
الوافدة على فترات متتالية وحاسمة 
من تاريخنا المعاصر .. فقد ظل ولاء 
المسلمين الأساسي للاسلام وحده 
برغم كل موجات العسف والتشويه ١‏ 


يلوذون به ويدافعون عنه ويساندون 
الدولة التى تتولاه وتجسده في أرض 
الواقع » فلم تقدر قوة أن تزيل هذا 
الولاء من القلوب أو تغير من أسسه 
الثابتة وقد ظلت فكرة قيام الدولة على 
أسس الأرض والوطن بغير الدين 
غريبة عن حسهم الاسلامي الأصيل › 
بل نظروا الى فكرة القومية التركية على 
أنها نبت غربي صرف أفرزته 
التجارب الأوروبية في ملابساتها 
الكازيفية : الخناضة.+ وقد “فقاوم 
السلطان: كيك الحم دة عة 
الأحجاه. القومي #ولكتها :عاذت من 
جديد مع حركة الشبيبة التركية 
وإسقاط الخلافة وتولي جمعية الاتحاد 
والترقي السلطة عام (۸٠۱۹)م‏ » وكل 
ذلك تم بتدعيم من الغرب وفرضه 
والقوة .. 

ثم انتقلت ملابسات هذا الوضع 
إلى عالم العرب على مراحل متفاوتة , 
بدوافع رد الفعل ضد نزعة الأتراك 
أنفسهم » الذين أظهروا قدرا كبيرا 


من الاحتقار للعرب واللغة العربية » 
وقد كان للحلفاء الدور الأكبر في تزكية 
فكرة القومية ودعوة العرب إلى 
الانفصال التام عن العثمانيين 
ووعدهم بالعون والمساعدة » ذكان دور 
لورانس . المعروف في إشعال نيران 
الحماس القومى حلقة أخيرة في هذا 

الصراع الذي توج بثورة الشريف 
حسين » ومن جهة اخرى كان 

لاحساس المسيحيين العرب بأنهم 

لاتربطهم بالمسلمين روابط العقيدة 
تدعيم آخر لترويج فكرة القومية 

العربية في أوساط المثقفين بصورة 

خاصة . 


ومع أن السياق التاريخي يقتضي 
دائما الاعتراف بالحقائق مجردة › 
فإن التمييز بين الدعوة القومية وبين 
مطلي الوكنة الدج هو همزورة ختيرة 
من منظور إسلامي يبقى لازماسخاصة 
وأن كفاح الشعوب المسلمة ظل في 
أساسه كفاحا للمحافظة على تلك 
الوحدة - ولأن العيرة بالنتائج فقد 
كانت الضربة العاتية التى وجهت إلى 
مؤّسسة الخلافة ‏ رمز تلك الوحدة - 
إيذانا بتوالي الضربات بعد أن أصبح 
العالم الاسلامي كله مفكك الأوصال 
لا يخضع لسلطة مركزية بعد أن 
تغلغلت فكرة القومية في كل قطر . 

على أن الرابطة الدينية وإن فقدت 
مؤسساتها لم تندثر › بل بقيت مرجعا 
وحيدا وراء كل حركة إصلاح » ولكن 
التحديات الكبرى الآتية من الغرب 
ولدت اجتهادات وروّى متنوعة في فهم 
الواقع وتقديم الإجابات والحلول > 
ولذلك تاح .السام المفاضير 
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وبالخصوص من جيل الشباب يعد 
دراسة ركائز الفكر:الغريى التي المحتا 
إليها سابقا . إلى استقراء دقيق لواقع 
القرن التاسع عشر » والظروف التي 
اختمرت فيها الفكرة القومية . وغيرها 
من المشكلات التي واجهها الاسلام 
وأهله » بل والرجوع إلى فترات أبعد 
ن ذلك ٠‏ للاستفادة من مختلف 
التيارات السياسية والفكرية الأخرى 
التى اجتاحت بلاد الشرق عامة . 
وإن التمحيص الدقيق لذلك الواقع 
يقيم الدليل الواضح على أن الاسلام 
كان دائما محور الصراع يخوض 
المعارك في مواجهة كل دخيل ٠‏ ويحرك 
السواعد والعقول لكافحة البغي 
والانحلال والاستعمار » وقد تجلى ذلك 
في كل حركات التحرر التي قامت في 
ربوع العالم الاسلامي » ولأنه دين 
الوحدة والاستقلال ٠‏ دين العقل 
والحرية دين الكرامة والأمان » فقد 
ظل قوة داقعة ومنافحة يحتمى 3 
رحابه كل من آمن بعقيدته وتعاليمه 
الخالدة 


ولكن غشى بريق المدنية الغربية ورقيها 
المادي على أبصار الكثير من رجال 
الاسلام فراحوا يوفقون بين روح 
الاسلام الالهية وبين نظم الغرب 
وإنجازاته إلا أن النتيجة كانت تجارب 
فاشلة زادت في زعزعة الثقة بمقولات 
الاسلام وشوهت الكثير من تعاليمه 
كحك دواع التبرير والدفا ع ١‏ فكان 
الاسلام لا ينهض بأتباعه لبناء 
حضارة إلا بالسير في ركاب الغرب !! 
لقد كانت محاولات الطهطاوي 
المصري وخير الدين التونسي وبسيد 
= 4 


احمد خان الهندي ومن جاء بعدهم - 
رغم صدق النوايا ‏ تركيزا غير مباشر 
لسلطان الفكر الغربي وتوطين ركائز 
ثقافته في ديار الاسلام » والحال أن 
معظم المشكلات التي عانى منها 
المسلمون والتي لا تزال قائمة إلى اليوم 
إلى جانب العوامل الداخلية طبعا- 
كانت اساسا مشي العزى ١‏ العزين 
رفون ' ثقافتة!- ونا بات الت 
بدأت في الحقيقة مع الحملات 
الصليبية وتوجت بالاستعمار المباشر 
( ۱۸۰۱-۱۷۹۸ ) م حلقة أولى من 
حلقاته . 


1 آثار التحديث السلبية والدروس 
المستقادة : 

جاء نابليون - لاليوقظ النيام كما 
زعم المتحذلقون وإنما للاستيلاء على 
أكبر جسم في الاسلام : مصر كنانة 
العقيدة الاسلامية التي ردت 
الصليبيين والتتار وحفظت التوحيد 
من كيد الكائدين ولذلك كانت غزوة 
عظيمة جهز لها نابليون كل وبسائل 
القتال مصحوية بالخبراء ووسائل 
الطبع وأدوات التجارب لاستغلال 
كنوز البلاد واستثمار المواد الأولية 
كالوقود والمعادن . 
وا أصبحت القاهرة في متناول يده 
أعلق متكنووة الماكر لاستفالة قلون 
الناس وتوطيد أقدامه في البلاد . 
وكالمعتاد كان الاسلام أول قوة وقفت 
في وجه الغزو الأجنبي ممثلا في رجاله 
الأوفياء كالشيخ محمد الساد أت 
والشيخ عمر مكرم إلى أن عاد نابليون 
الى يلاده بعد فشله على آسوار عكا 
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ومع ذلك فقد كانت تلك الغزوة أشبه 
بالفتنة النائمة التي أيقظ امتحانها 
الفارق الشاسع ٠‏ الذي تراءى بين 
معالم القوة والتقدم المادية لأورويا 
وبوجه خاص لفرنسا ويين بدايات 
التحلل التي أصابت الدولة العثمانية , 
وقد كانت المفارقة كافية لابهار كثيرمن 
العقول أسرعت تسعى وتنادي 
بضرورة التوفيق والتركيب بين 
الاسلام وروح التمدن الأوروبي حتى 
إذا ا جات عون مضه عن هار تقليد 
الغرب اتجاها عاما قويت من خلاله 
موجة التسرب الأوروبي › بتعزيز 
شبكة العلاقات التجارية وإدخال 
البضائع والأدوات الافرنجية في كثير 
من مسالك المعرفة ومرافق الحياة »بل 
كان هدا الاتحاء اكز كفرة دقن ت منها 
قوی التغريب . وازدادت يسبيها 
المساومات والتدخلات الأجنبية 
المباكبرة وكش المناشيرة وكرناقق الال 
الذاكي مع :احتدام المسراع 
الخارجي الذي توج باحتلال الجزائر 
عام (۱۸۳۰) م ثم تبعتها تونس ومصر 
والمغرب » فتكرست بعد ذلك مسيرة 
التراجعات أمام الغرب الغازي › 
دون الت الحديةة وةل 
والسلطة والتي بدأت في تركيا بنزعة 
الاصلاحات والتنظيمات الجديدة › 


والتي لم تكن في الحقيقة اختيارا في 


مسيرة التبعية التي رأت فيها الدول 
الأوروبية نافذة تسلل وتحضيرا فعليا 
لتحطيم العالم الاسلامي المقاوم 
بصفة نهائية . 


ولئن بدا واضحا لأصحاب نزعة 
لقنيو والتحديية أن نامي الخطن 
الخربي »واكان ١‏ التعامل مع قد 
أوصلاه الى قلب الأمة في شكل تدمير 
كامل إلا أنهم تجاهلوا مرة أخرى 
لديعة اة الغريية ا 
العامة د اف 1و تاركخة ۾ لفرت 
التي اوصملته إلى تدمير قارتين هما 
أمريكا وافريقيا وتركيز الثروة العالمية 
بين يديه للوصول الى ما وصل إليه من 
انات القرة الان وفاقوا عن اة 
حقيقة وهي أن الاستعمار طبيعة 
ذاتية لهذا الأنموذج الذي أرادوا 
الأقتياس. مق »يل لازفة جن لوائفة 
دوا لا يسيع التوسة والتمو ١١‏ 
افر ماد من هذه التخوية أن 
إلا أنه ا ف الغالب الفا 
عكسية ها لم يكن الولاة فيه لله 
تكد وده ا ا 
وفضلا عن ذلك فإن نزعة التوفيق بين 
الاسلام وأي نظام آخر إهدار لقيمة 
الاسلام الإلهية وگل هن يعمل نقسة 


هذه المهمة يكون بحق كما قال 
الشاعر : 


ترقع دنيانا بتمزيق ديننا 
فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع . 

على أن السياق يقتضينا التنبيه إلى 
أن الساحة الاسلامية لم تعدم نماذج 
من المفكرين المسلمين الذين فهموا 
طبيعة الصراع الحقيقي والواجبات 
المطلوب تحقيقها لتوفير الوقت الضائع 
أمثال الأفغاني وشكيب آرسلان وعبد 
الله النديم وإنما الذي نريد تجليته 
بيان أن الجهود الاصلاحية الأول 
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التى قامت وخاصة على أيدي 
السلاطين العثمانيين ‏ والتي كانت 
فرصة مواتية للانقاد كانت مخنصية 
على مجرد کل نظام الحكم من 
الانهيار ولذلك جاءت نظرية الاصلاح 
لديهم سطحية . إن اكتفت بالاعتماد 
على إجراءات وقائية ترميمية لاقتباس 
مفهومات الغرب التحديثية في تنظيم 
الجيش والادارة وإرسال البعثات 
التعليمية والاستعانة بخبراء أجانب » 
الأمر الذي تسبب بصورة طبيعية 
وحاسمة في نشوء فئات من المتعلمين 
والموظفين تربت على عوائد الغرب » 


فكانت أسهل الفئات تفلتا من 
الاسلامى الرافض لتلك الترميمات لم 
يكن رفضهم متينا يسيب عدم 
امتلاكهم بدائل واضحة للتنفيذ فضلا 
عن ضعف التأثير . إلا أنه من الوجهة 
التاريخية كان ذلك الرفض سليما 
بالنظر إلى النتائج المدمرة التي قاد 
إليها تيار الترميم الذي كان من أوكد 
واجباته الاستفادة من النواقص 
والتناقضات التى أبرزها الاحتكاك مع 
الغرب » إلا أنه لم يستفد من ذلك 
الجانب شيئًا وهو خطأ سيتكرر مرة 
وأجهزة التآثير المختلفة لم تستطع 
التي ظهرت عقب خروج المستعمر أن 
تاور هوافل التخلقه دوتو اه 
التحديات القائمة . فكان من الطبيعى 
ف ظل عدم القدرة عل التهوض أن 
تتكرس عوامل التبعية وأذوات العجز 


E 


> السبب الذي هيا الفرصة لقوى 
الاستعمار من جديد كي تعيد 
وتواصل التغلغل في قلب الأمة ليس 
عسكريا هذه المرة ولكن اقتصاديا 
وفكريا ‏ ثم مهد ذلك لبروز قوی 
وأحزاب حولت الجهود الباقية الي 
صراع د اخلي حول الاختيارات الشكلية 
التي يمكن أن توّدي إلى نوع من 
الاستقرار » ويفضل الجهود الماكرة 
التي كرستها وهي في أجهزة التأثير 
والاثراء مكنت لقطاعات من النخبة 
المثقفة المتفرنجة فرصة الوقوف أمام 
كل مشروع إسلامي أصيل يبغي 
التحرر واليتاء . مما أبعد الحل 
الاسلامى كلية عن الساحة 
الاجتماعية . 

والحقيقة أن الخطر الكبيرلم يكمن 
في العجز عن ممارسة عملية النهوض 
فحسب بل تعداه إلى صدمة عدم 
إدراك نوع الصراع الجديد الذي ظل 
الاستعمار يزكيه بسرعة جنونية في ظل 
فقدان الوعي التاريخي وعدم الاعتبار 
بدروس الماضي القريب . 
ومن المعلوم أن محاولات فصل هذه 
الآمة عن محيطها الحضاري 
الاسلامي لم يكن بالأمر الجديد وإئما 
هو سلسلة حلقات لم تنفصل عقدها 6 
ولكن الصليبية الماكرة ظلت واعية 
وعارفة متى توجه خناجرها المسمومة 
الى المسلمين وهم غافلون ؟ فبعد أن 
أكمل الغرب المستعمر سنوات الحرب 
العالمية الأولى توجه مباشرة للعالم 
الاسلامى لمنعه من إعادة تكوين نفسه 
> وطوقه لخدمة مصالحه الدنيئة » 
حيث بدأ بتركيا وانتقل الى مصر ومنها 
الى بقية العالم العربي ‏ والمغزى الذي 
E A‏ 


نريد تجليته هو تلمس طبيعة العقلية 
الاأشلامية الثى كانت ساد 3 في ذلك 
الوقت ‏ وخاصة لدى يعض النخب' 
المثقفة _والتي كما ألمحنا في السابق لم 
تدرك طبيعة الواقع الحضارى 
اتحارئ فمكتث العدو فورض اذلالها | 
بأيدي أبنائها التبع » ونقول مقدما 
بآن الاسلام لم يخسر أبدا معركة 
واحدة على امتداد تاريخه الطويل »2 
ولكن الاستعمار لاينجح في تمرير 
تاس الممادية ]لأ متها ت 
الأرضية الملائمة التي يسببها 
ود 5 || هاه من 51 | 9 
أنفسهم » وعلى سبيل المثال عندما 
شرع السلطان سليم في أوائل القرن 
التاسع عشر في القيام بجملة من 
الاصلاحات تتعلق بالادارة وتنظيم 
الجيش على الأسلوب الغربي والتدرب 
على الألات الحربية الأوروبية قام 
الزعماء الدينيون بضغوط شديدة 
لتعطيل هذا المشروع ٠.‏ واعتبروا 
تنظيم الجيش على الأسلوب العصري 
دة رة تاا توص 
لأنها في زعمهم رجس من عمل الكفار 
يأثم مستعملها . وقد بلغ الصراع 
درجة عظيمة انتهت بإصدار فتوى 
مضمونها أن السلطان الذي يعمل 
بخلاف الشرع ليس جديرا بالبقاء على 
العرش » الأمر الذي أدى إلى عزل 
السلطان سنة )۱۸٠۷(‏ م 

والدرس المستفاد من هذه التجربة 
واضح وهو ان مجرد الرفض لا يصنع 
شيئًا ما لم يكن مدعوما بخطة متكاملة 
للمواجهة الشاملة تقتضي الاعداد 


اللازم للبناء والمقاومة » إن المطلوب 
أولا تهيئة الأمة على ركائز متينة من 
الدين والعلم لتنهض بتلك الأعباء , 
ولكن قذر للمسلمين أن يصابوا ق 
رك كخاسمة من تاريخهم بقيادات 
دينية ة وسياسية وة دائما في لعنة 
الإفراط أو التفريط » فهي إما أن 
تنيهر فتفرط في كل شىء أو ترفض 
بدون إعداد متين . وما هكذا كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل فقد 
علمنا صلى الله عليه وسلم كيف يتخذ 
المرء كل تدابير الاستعداد والحزم قبل 
الشروع في أي عمل من الأعمال . 

ا الأسادم و سيت 
البلاء » والا فإنه كفيل بتقديم الحلول 
الصحيحة لو لم نلتمسها في غيره › 
فخا الفلذف .وإ فيناعة -الوقت + 
والوقوع في نتائج الإفراط والتفريط › 
وإلى جانب ذلك فان الانحراف لا 
يتغلغل في آرض ما إلا إذا سبقته 
تجربة انحراف مماثل » وأن قطع 
مجتمع عن ركائزه الإيمانية والثقافية 
وحرمانه من رصيده الأساسي في 
التحرك والنهوض ٠‏ لا يتأتي إلا إذا 
فزط أفراد الأمة في حصون الدفاع 
الأصيلة وانكشفوا للعدى . 

وقد كان من نتائج تلك التجرية 
بحكم رد الفعل في مواجهة الكيان 
الديني عامة أن عمد (أتاتورك) . إلى 
استئصال هذا الكيان بل وإنهاء 
المسالة الدينية أساسا » وقد علق 
الإمام المودودي - رحمه الله على هذا 
الموضوع بقوله : « هذه أول مرة قدم 
فيها الزعماء الدينيون بجهالتهم 
وظلمة فكرهم التصور الخاطيء بان 
الاسلام عائق للرقي » . 
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وعلى أي حال فإن الموقف العام من 
الغرب وعلومه ظل يراود آفاق الفكر 
الاسلامى ويلاحقه باستمرار » ولئن 
اختلفت وجهات النظر وتباينت الرؤى 
إلا أن المؤكد أنه ليس في الإمكان 
استيراد نمط ثقافي وعلمي من غير 
الوقوع في أذيال التبعية له » ولقد كان 
لمدرسة الاصلاح الدفع الأكبر في طرح 
هذا الأشكال ومحاولة بعث روح 
الاسلام »> حيث تمحورت رسالتها ف 
توجيه الأنظار نحى مسألة التغيير 
كف اک معاضرية للقطورات 
والمستجدات الواقعة » مع بقائنا 
أوفياء لإرثنا الحضاري العظيم ٠‏ إلا 
أنها ضاعت وسط حملات التغريب: 
وانطفآات جذوتها > خاصة بعد رحيل 
روادها الأوائل ومن جاء يعدهم ,2 
وحيث أصبح الأتباع عاجزين عن 
بقاري مد التيارات الوافدة مثل 
والاشتر تراكية 

إن نعم الاسلام علينا عظيمة لأنه 
علمنا المفاهيم الصحيحة وأرشدنا الى 
المنهج القويم > فلا نخدع أبداء 
وعلينا :إن ازدنا يجان الول 
والبرامج السليمة أن نمعن النظر في 
تحنو صن القرآن الكس 
المصطفى| عطرة. صلى اللاعليه وسل 
فهما كفسلان بتزويد:ا بأنصعا لبراهين 
والرؤي الصالحة لنهضتنا » 
إلى فهم النفس وفهم العالم الذي 
يحيط بنا قإننا ئحتاج دائما الى 
المراجعة المستمرة والاستجابة الجادة 
الاسلام ومطالبه الكبرى . 


تكسريم وأحاديث 
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كانت الدراسات الخاصة بالمصحف الشريف -قديما 
فنا من أروع الفنون التي ابتكرها الفنان المسلم , 
الذي أدهش العالم كله يما حققه من إنجازات رائعة في 
مجال فنون الزخرفة الجمالية للمصحف الشريف . 
ولقد ترك الفنانون المسلمون ‏ عبر القرون ‏ تماذج 
رائعة من المصاحف التي ما زالت حتى اليوم . تعتير 
مفخرة لهذا الفن العظيم , > فهناك مصاحف كتيت 
| بخطوط مجودة وجلّدت يطريقة غاية في الدقة 
والابداع . بعضها حقق الرقم القياسي في كير الحجم 
- ويعضها الآخر في صغر الحجم . 
وعلى الرغم من أن المصاحف التي وصلت الينا ‏ عبر 
العصور_تعتير كذنزا أثريا في حد ذاتها . إلا أنها كانت 
اكثر عطاء بالنسية للكثير من الدراسات 2. سواء في 
| الخط آم الزخرفة الجمالية بأنواعها المختلفة , أم في 
نوع الورق والرقائق المستعملة التي أفاد منها 
' الدارسون والباحثون في معرفة الكثير من معطيات 
العصور الاسلامية المختلفة . 
اما مسلمو اليوم فقد اكتفوا بما ورثوه عن الآباء 
| والآجداد لذلك كان لزاما عليهم العناية بكتاب الله , 
ذلك الكتاب العظيم الذي انزل بالحق › هدى ورحمة 
للعالمين . فهو دستور المسلمين وقانون السماء , الذي 
أنقذ البشرية من الضلالة والظلمة والكفر والضياع › 
وقوم النفس بالاخلاق الكريمة وبالروح العالية , 
وعلم الانسان ما لم يعلم . فهو هدى ورحمة للعالمين , 
وهو إمام وقرآن مبين › يهدي الى الرشد ١‏ لا يآتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد «( فصلت /": 

ولقد كانت دولة البحرين الشقيقة سياقة الى إقامة 
مركز رائد » انشىء خصيصا للقرآن الكريم وما يتعلق 
به وقد اطلق على هذا المركز : « ديث القرآن » 












في منطقة متميزة من عاصمة البحرين - المنامة ‏ يشيد - 
الآن - مثلث حضاري يجمع بين العلم والمعرفة والثقافة 
والدين » تطل من خلاله حضارة وتاريخ البحرين العريق 
على تطلعاتها ومستقبلها ا وحاضرها › 
ويجمع هذا المثلث الحضاري بين الأصالة والمعاصرة في كل 
المجالات +ححفث تهركو هل رووا ل من ال سا 
الخضنارية ! 
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- فعلى نقطة ارتكاز المثلث الأولى يقع المركز الاسلامي - 
بعد اكتمال بنائه من أكبر مساجد البحرين من حيث سعته 
على النمط الاسلامي الأصيل مع استخدام التقنية 
الحديثة » كما يضم المركز الاسلامي معهدا دينيا ومكتبة 
اسلامية جامعة . 
اما النقطة الثانية لارتكاز المثلث فيقع عليها متحف 
البحرين الوطني الذي يحتوي على العديد من القاعات 
لعرض تراث وتاريخ البحرين عير السنين ‏ من التاريخ 
الديلموني الى الحضارة الاسلامية -مع ابراز فنون وتقاليد 
_ البحرين في الماضى والحاضر » وريط التراث بالحضارة . 
اما النقطة الثالثة لارتكاز المثلث فيتربع فيها ‏ بيت 








لقد انبعثت الفكرة الاساسية لبيت القرآن من وحي 
_ الحضارة الاسلامية وتراث ديننا الاسلامي الحنيف › 
حيث يتوجب على المسلمين الحفاظ على أغلى وأثمن 
٠‏ مقدساتهم » ورفعها الى المكان اللائق بها . 


«بالاضافة الى ذلك يعتبر مشروع بيت القرآن رائدا 
بفكرته الحضارية . فهو وصلة حضارية لما نتوارثه عن 
حضارتنا الاسلامية المتميزة ‏ فهو يختلف شكلا ومضمونا 
عن دور الحكمة ودور العلم والمجتمعات الحضارية 
الاسلامية التي عرفتها حضارتنا لمعاصرته الحضارة 
الحديثة » ومتطلباتها وافرازاتها العلمية » ولكنه يتوافق مع 
المجتبعات الحضارية الاسلامية السابقة ‏ فكرا وروها - 
وبذلك يجمع بيت القرآن بين أصالة الحضارة الاسلامية 
وفكرها ومعاصرة الحضارة الحديثة . 










کا بعر منت القران مو سس علمية ب قاف لها 
شخصية اعتبارية » وكيان مستقل بذاته كمشروع خيري 
امل راتا بنك الحضارية الى جفعث فيها ين 


لدين والعلم والثقافة في مؤسسة واحدة » شيدت لتكون 
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ملتقى للد ارسين والباحثين حيث تتوفر فيه سبل ووسائل 
البحث والاطلاع والمعرقة . 


كما يشكل بيت القرآن فنا معماريا اسلاميا جمع بين 
أصالة الفن المعماري الحديث والتقنية المتطورة المرتيطة 


أساسها البساطة والزخرفة الجمالية التي تظهر ‏ كلوحات 
جدارية - محفورة على جدران المبنى لتعطيه اسلويا 
معماريا فريدا » قوامه الآيات القرآنية الكريمة التي 
تتحدث عن القرآن الكريم في ليلة نزوله وأول ما أنزل منه » 
بالاضافة الى آيات قرآنية شاملة عبرت عن جلال القرآن 
.الكريم واستكملت تلك اللوحات بأسماء الله الحسنى كما 
سجلها القرآن الكريم في سورة الحشر مما اعطى المبنى 


جاذبية روحية . 
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بعد اكتمال تشييد ‏ بيت القرآن ‏ يصبح مركزا متقدما 
للمعرفة 3 معرفة الدين من خلال كتايه الكريم < ومعرفة 
. الدنيا من خلال متحفه ومكتبته وسیرتبط بالمواطن والزائر 
الاس هن خلال مرافقه المتعد دوت ويتكون بسك الق 
من خمسة معالم رئيسة هي : ش 


إضافة الى انه مكان لتأدية الفرائض الدينية فستقام به 
حلقات للوعظ والإرشاد لتعريف المسلمين بأموراالدين والدنيا 
| الصغار والكبار ترتيل و..تجويد القرآن الكريم انطلاقاً 
العزين وتطيمه الناس ” 








مخطوطة من القرن الرابع الهجرى 


AY 


: العربية . - الانجليزية ‏ الفرنسية - حتى تصيح في 
١ 008‏ 
- قاعة للمؤتمرات والحاضسرات والندوات المحلية 
والعالمية . 
مرافق متعددة للخدمات الأساسية التى ترتيط 2 
المشروع وروادة ۰ 
متحف : ويتكون من ثماني قاعات للعرض > تجمع بين 
جوانبها نقائس المخطوطات القرآنية من مختلف العصور 
والازمنة التاريخية » وهذه القاعات هي : 
القاعة الاولى : وهي مخصصة اللعرض الدوري 
المتتخصص الذي سياتي لبيت القرآن على فترات ت مختلفة 
من مقتنيات المتاحف العالمية ونفائس المخطوطات القرآنية 
وفق خطة عرض تحقق الاستمرارية حتى يتعرف الناس 
على المخطوطات القرآنية . النادرة. المتواجدة في مكتيات 
ومتاحف العالم , وقي نفس الوقت يستطيع الباحث 
والدارس الاطلاع عليها ودراستها بشهولة وير ؛ 
© القاعة .الثانية : ومعروضاتها مكونة من نماذج عديدة 
من مخطوطات القرآن الكريم باحجام ومقاسات مختلفة »2 
وتعطى - تلك القاعة ‏ فكرة شاملة جامعة عن مخطوطات 
القرآن الكريم من مختلف البلاد الاسلامية من الهند 
وحتى موريتانيا ومن مختلف العصور » كما ستضم هذه 
القاعة - بعض المصاحف. النادرة والعديد من الصفحات 
التي ترجع في تاريخها الى القرن الأول الهجري 


© القاعة الثالثة : وهي خاصة بتاريخ 0 م 
| مبتداً بعهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 

الخلفاء راف وتشمل هذه الفاعة لات با عن 
هذا 00 ( أسماء كتأب الوحي - معلومات عن 
0 الخليفة عجان ين عفان ردي الله عنه وأرسلت الى 
الأمصار ) . 

© القاعة الرابعة : هى قاعة للمخطوطات التى كتبت على 
« الرق » في المدينة المنورة والعراق وشمال آفريقيا 
والاندلس » والتي توضح تطور الخط القرآني وإدخال 
» الأعجام « على الأحرف 00 0 واستعمال الماك 








الوعي الاسلامي ‏ العدد ۸ ۔ صقر ۱٤١۸‏ هلس 


تاذزة .مق الور المشتعمن رل هة ف كايا القوان 








© القاعة الخامسة : وقد خصصت للخطوط العربية 
المستعملة في كتابة القرآن الكريم وبيان نوعية الزخرفة 
الجمالية والتذويق المذّهب الذي زينت به صفحات من 
القرآن الكريم » وكذلك جمالية التنسيق في الكتاب 
والحواشي والإخراج المبدع الميسر للصفحات القرآنية 
والقطليد .اتسر القاخر للمصاخف: . 

© القاعة السادسة : وهي لعرض تراجم مختلفة لمعاني 
القرآن الكريم باللغات الاجنبية كما تحتوي على أول تراجم 
لمعاني القرآن الكريم . 

© القاعة السابعة E‏ ينشطفة للقران 
الكريم المطبوع بعد ان دخلت آلات الطباعة الى البلاد 
_ الاسلامية وتاريخ الطباعة المرتبطة بالقرآن الكريم . 

. © القاعة الثامنة : وهي قاعة جامعة شاملة لادوات الكتابة 
المستعملة في كتابة القرآن الكريم على مر العصور 
وسيعرض فيها نماذج مختلفة كتبت عليها آيات قرآنية › 
. بالاضافة الى لوحات من الفنون التشكيلية الحديثة ارتبطت 
. بتشكيل متناسق معبر للآيات القرآنية الكريمة . 








نظرا لأن مشروع بيت القرآن رائد في مجاله وهو الوحيد 
_ في العالم فإنه يخدم ثلاث فئات من المستفيدين منه تتدرج 
من المحلية الى الاقليمية فالعالمية . 


- فعلى المستوى المحلي نجد بيت القرآن مفتوحا امام جميع 
من يعيش على أرض البحرين من مواطنين ووافدين » حيث 
سيوفر أمامهم الامكانيات ويتيح لهم فرصة الاطلاع 
. والزيارة والمشاركة الايجابية . 

- أما على المستوى الاقليمي فين بيت القرآن سيكون بمثابة 
مرکز بحث ودراسة يمد الباحثين والدارسين وطلاب العلم 
في الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم بالمراجع والمخطوطات 
كل ما يحتاجونه في مجال بحوثهم للافراد او المؤوسسات 
ا لتعليمية ذات الاختصاص بجميع دول الخليج العربي - 
اما على المستوى العالمي : فسيكون بيت القرآن الكريم 










Ar 









NE‏ هه 








0 مركزا علميا وإسلاميا مرتبطا بعلاقات وثيقة مع 


مراكز اليحوث المتخصصة وكذلك متاحف العالم ا 
لعرض نفائس المخطوطات الاسلامية ومعالم الحضارة 
الاسلامية في مختلف دول العالم عن طريق إقامة المعارض 
المشتركة واستقبال الباحثين والزوار من كل مكان . 


يعتبر بيت القرآن من المشروعات الخيرية الاهلية التى 


يقوم تنفيذها على تبرعات أهل الخير والإحسان , سواء من 
' المؤفسسات أم الافراد من البلاد العربية والاسلامية . 
_ - وقد بلغت التكاليف الاجمالية للمشروع ثلاثة ملايين 
' واربعمائة وخمسين آلف دينار بحريني وسوف يمول 
0 المشروع ‏ بعد اكتماله - من ريع بعض المشروعات 
' الاستثمارية التي سيتم تنفيذها من اجل المشرء ع الى 
' جانب تبرعات اهل الخير لمساعدة بيت القرآن في تحقيق 
اهداقه المنشودة » ولقد اصبح مشروع بيت القرآن 
حقيقة واقعة خصوصا بعد الانتهاء من المرحلة الاولى 
للمشروع الذي بدىء به في أواخر عام (٤۱۹۸م)‏ والعمل ما 


زال جاريا في المرحلة الثانية والتي من المتوقع ان ينتهي 
العمل بها في أواخر عام (/15/1١م)‏ . 





أقيم مؤخرا معرض « بیت القرآن الكريم » في مقردار 
الآثار الاسلامية بالكويت تحت رعاية وزير الاعلام الشيخ 
« ناصر محمد الاحمد » استمر شهرا عرض خلاله 
مجموعات نادرة من نفائس المخطوطات القرآنية . 

جاء هذا المعرض ثمرة للتعاون المشترك بين دار 

الان كسلامية بالكريت وت القران ل ذولة الحرية 
الشقيقة وتميزت معروضاته بما بلي : 
ا مثلت المخطوطات المعروضة لمختلف الاقطار والعصور 
الاسلامية . 
8 أبرزت هذه المخطوطات اتواع الخط العربي وتميزت 
بتوعيه الرئيسسين : الكوف والنسخي . 





الوعي الاسلامي ‏ العدد ١1/8‏ صقر ١108‏ هد 


من معروضات بيت القران 


8 غالبية المخطوطات كتبت على الرق والورق وخشب 
الحدد : 

ك8 شملت المخطوطات بعض الأدعية وبعض التفاسير 
8 عرضت بعض المخطوطات المترجمة إلى اللغات الأجنبية 
كاللاتينية والانكليزية . 
ES‏ بل د 

بین EE‏ كاملة e‏ 0 وأوراق 55 
المصاحف ف عرشت عفن لاف البكرة للقرآن 





رت 


- ذكر السيد/ عبداللطيف ان المعرض يضم نفائس قرآنية 
نادرة تمثل العصور الاسلامية المختلفة ‏ بدءا من القرن 
. الاول الهجري الى تاريخنا الحديث لتشكل سجلا حافلا 
_ متكاملا لحركة التطور الزمني والتاريخي لمراحل الخط 
1 العربي المستخدم في كتابة القرآن الكريم ويراعة الفنان 
e 0‏ الخط بأنواعه المختلفة عبر العصور 








E 0‏ أضاف : بأن هذا المعرض يأتى ثمرة تعاون مشترك 
٠‏ بين الاشقاء في الكويت والبحرين » انطلاقا من مبدأ العمل 
المشترك المتميز والتعاون الدائم بين الأشقاء في المؤسسات 
والهيئات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج 


العروية. عل كل اة ات ويكل: الوشائل اك“ 


- وأشار الى ان بيت القرآن ‏ بالبحرين ‏ ودار الآثار 
الاسلامية ‏ بالكويت ‏ ومؤّسسة الملك فيصل الخيرية ‏ في 
السعودية تكون فيما بينها ثقلا إسلاميا حضاريا في 
منطقة الخليج العربي وهذه المؤسسات الخليجية. ما هي 
الاروافد حيوية لخدمة الحضارة الاسلامية والحفاظ عل 
كنوزها وعرضها بالاسلوب اللائق المميز وفي مقدمتها 
واهمها جميعا ‏ كتاب الله العزيز ‏ القرآن الكريم . 


مجلة الوعي الاسلامي تشكر دار الآثار الاسلامية على حسن 
تعاونها 





في مقالنا هذا تحاول إن شاء الله أن 
نلقي مزيدا من الضوء على بعض 
الفاخات الطدة الحذية الستخوحة 
من البحار والمحيطات وقد اتفق 
الأطباء على أنه متى أمكن التداوى 
بالنبات لا يعدل إلى الدواء ومتئ أمكن 
البسيط لا يعدل الى المركب ولا ينبغى 
للطبيب أن يولع بإعطاء الأدوية فين 
الذواء الزات تعبت تيح الانينان 
ومن كان علاجهم بالأدوية المفردة 
كالنياتات مثل آهل البوادی كانت 
عللهم قليلة ‏ والتغذية الخاطئّة تورث 
الكثير من الأمراض وليست ثمة ما 
يضارع العلاج بالغذاء بالعناصر التي 
اعدتها الطبيعة بوحى من الله, 
والآيات الكريمات الآتيات قد تناولت 
النباتات بالذكر . منها : ( وهزى 
إليك بجذع النخلة تساقط عليك 
رطيا جنيا) سورة مريم/ 5” 
( فيهما فاكهة ونخل ورمان ) سورة 
الرحمن/1۸ ( ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن 
كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون ) سورة النحل/١١‏ 

( ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن 
في ذلك لآية لقوم يعقلون ) 
النحل/1۷ ( والتين والزيتون ) 
التين/١‏ ( وظللنا عليكم الغمام 
وآنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا 
من طييات مارزقناكم وما ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) 

البقرة/ ٠۷‏ ( وإذ قلتم يا موسى لن 
نصير على طعام واحد فادع لنا ريك 
يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها 


~~ AA - 





وقتائها وفومها وعدسها ويصلها ) 
البقرة/ 1١‏ ( فلينظر الإنسان إلى 
طعامه * أنا صببنا الماء صبا * ثم 
شققنا الأرض شقا * فأنيتنا فيها 
حبا * وعنيا وقضبا * وزيتونا 
ونخلا *# وحدائق غليا ٠‏ وفاكهة 
وآبا ) عبس / 5" - 5١‏ ( إن الأبرار 
يشربون من کاس كان مزاجها 
كافورا ) الانسان/ © ويقول عز من 
قال : ( ويسقون فيها ڪاسا كان 
مزاجها زنجبيلا ) الانسان/7١‏ وفي 
اية أخرى يقول سبحانه ( إن للمتقين 
مفازا *# حدائق وأعنايا. ) 
التبنا/51 د 39 ( :ي سوق 


مخضود . وطلح منضود ) سورة 
الواقعة/8؟ - 55 . 


ولما كان القرآن الكريم هى الجامع 
الشامل والمدخل الحقيقي لاستخدام 
النباتات البرية والبحرية 
للاستطبابات فقد اتجهت منذ فترة 
خير انظان اللاب اق "طجالب 
البحار كمصادر طبيعية لاستخراج 
المواد الفعالة منها للطب والعلاج 
والغداة::: 


فالدراسات العلشية دائمة البحث فى 
المكونات الطبيعية التى خلقها الله 
لحكم كثيرة ولا يعلمها الا هو وحده 5 
ومن رحمته سبحانه وتعالى أن سمح 


ليستخدمها بقدر احتياجاته لها في 
الحياة .. مثال ذلك .. الطحالب 
المائية .. تلك التي تنتشر في البحار 
والمحيطات والتي تتمتع بلادنا چ 
والبحر الاحمر والخليج :الغربى حيت 

تعتبر الشواطيء العربية عامة 
وال خاضة من أغنى شواطيء 
البحار احتواء على الطحالب المائية 
وحيث توجد انواع مختلفة منها .. 
مثل الطحالب البنية والحمراء »2 
والخضراء والصفراء والطحالب ذات 
اللونين الاخضر والأزرق ٠‏ 


ولقد أجريت الأبحاث على انواع 
الطحالب البحرية » واسفرت التجارب 
البحثية عن فصل مواد فعالة لعلاج 
الامراض المختلفة من اهمها سرطان 
المعدة » ان أثبتت التجارب المعملية 
ان عينات الطحالب التي تتجمع في 
قصل الخريف ي أعلى نسبة من 
المواد الفعالة كما اثبتت ان نسية هذه 
لوال كتاف خب مصدر الحصول 
عليها سواء آكانت من البحر الابيض 
ام الاحمر ام الخليج . 

ولکن باديء ذي بدء يجب علينا اولا 
ان نلقى الضوء ء على هذه الطحالب : 
فماذا تكون ؟ وما قصة تريصها 
للسرطان ؟ .. إجابة على الشق الاول 
من السؤال تقول : 

هى نباتات ثالوسية تحتوي على المادة 
الخضراء المسماة ( كروفيل ) بنسب 
متفاوتة وتستطيع بوساطتها بناء 
الاحتياجات اللازمة للنبات وذلك في 
وحجود الماء وغاز ثاني أكسيد الكريون 
والطاقة الشمسية . ومن الطريف ان 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۸ - صقر ١10/8‏ هل 


حجم هذه الانواع شديد التباين حيث 
توجد طحالب دقيقة الحجم لا ترى الا 
بالميكروسكوب ومنها ما يصل الى 
حوال ماثة وتسعين مرا .> وتكشن هذه 
الأنواع في منطقة القطب الجنوبي . 
اما الطحالب التي كانت محل أبحاث 
علاج الأورام فهي ذات نوع معين إذ 
انها طخالت ينية من فضيلة تسم 
« سيستوزيرسية » وهو طحلب 
« سيستوزيرا فيمبرياتا » الذي ينتشر 
يكثرة في شواطىء الاسكندرية بالذات 
وقد تناولت الأبحاث طحلب 
المترجاهوم' الناي: .توعد انا ي 
الشواطىء المصرية بكثرة « في 
اليحرين الابيض والاحمر » . 

قت دم طكلي ارجا ضوع مق 
اسم بحر سرجاسو بالمحيط الأطلنطي 
حيث توجد هذه الانوا ع بكميات رهيبة 

قد تعوق حركة الملاحة في اليحر . 

ويذهب الباحثون الى الاسكندرية 
والقردقة مقلا ق مواسم مختلفة من 
الخام لجمعما تسر لهم من الطهالب 
الشة المستخدمة' ق الأبحاث. : 





يحتوي طحلب سيستوزيرا على مواد 
كربوهيدراتية وستيرولات غير مشبعة 
ومواد فنيولية وكميات بسيطة من 
الكيمائي المبتدىء هذه النتائج . 

ومن دراسة المواد الكربوهيدراتية 
وكحولات السكر الموجودة في الطحلب 
« مثل ليمازين » وحمض الجنيك 
والتانتول :ثبت أن هتاك تتزابيدا 
مضطردا على مدار السنة حيث تبدأ في 


SANs 

































































نجحت مأدة " أسيد ١‏ سيس, ‏ ريتينويد " 
فى اعلا سرطان المقانة الأول 


موسيم الربيع «فترة النمى » وتصل 
إلى أقصى معدل لها في فصل الشتاء 
2 اى فترة الكمون « وقد تمكن العالم 
0 ديوار » من فصل مادة الليمينازين 
ذات التأتثير الفعال كمادة مضادة 


للتجلط . هذا وتحتوي افراد من ,.تبة 


اللامينازيات التي ينتمي اليها طحلب 
اللامينازيا على مواد غذائية علاجية 


° 


كثيرة مثل الالجين » والفيكوستبرول , 
كما يكن التحضنول هل هده المادة 
الأخيرة عن حلي القيو رين درا 
العالم 2 هايليون « الذي استطاع 
فصلها لأول مرة من طحلب اسمه 
العلمى » فيكوفي سكلو سذا » ولمادة 
الفيكوستيرول تأثيرهام حيث يقلل من 
تركيز الكوليسترول في النام + كما انها 








تعتبر مادة أولية تعطي بعض 
الهرمونات « التستيرودية » حيث 
تتحول ادغ تركوسدرول: إل هرون 
وهكذا تصيح الطحالب مصدرا عظيما 
للحصول على بعض الأنواع من 
الهرمونات . 

اما عن مادة الألجين وحمض الألجذيك 
فتعتبر مادة أساسية إن تدخل في كثير 
من المستحضرات الصيدلية 
والصناعية . وقد تم فصل الالجينات 
لأول مرة في عام ١18٠١‏ .بوساطة: العالم 
« ستانفورد » وحمض الألجنيك هو 
مادة كويوهيدراتية عديدة التسكر . 

وتنتج كثير من البلاد هذه المادة ذات 
القيمة الاقتصادية بكميات مختلفة . 
واكثر البلاد انتاجا لهذه المادة هى 
الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج 
ولحمض الالجنيك فوائد كثيرة حيث 
يدخل في مستحضرات لعلاج السمنة 
فتعطي إحساسا بالشبع وبالتالي تقلل 


كمية الطعام المتناولة . ويدخل ايضا 
ق الصناعات الصيدلية كمواد 
مساعدة . بالاضافة الى ذلك يدخل في 
كثير من الصناعات الغذائية مثل 
الجيلى ‏ الشيكولاتة ‏ الحلويات - 
لود كريم وغيرها . 

أن مادة كالسيوم الجينات 
تستخدم كمادة علاجية لتقليل ومنع 
التأثير السام لعنصر استراتشيوم 
المشع وقد ذكر(م ماير « أن لهذه المادة 
« أى كالسيوم الجنيات 2" تأثيرًا ضد 
التريفت : وقال » ديوار » إت حمض 
الالحكتك غير مخاست الاستعفتال 
كمادة مضادة للتجلط لأنه أعطى 
نتائج معينة في حيوانات التجارب حيث 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۸ ۔ صقر ۱٤١۸‏ هف 
ظهرت قابليتها للنزف بعد التآثير 
المؤقت لمادة التجلط ومن المسح 
البيولوجى اثبتت التجارب والدراسات 
أن الطحالب البنية وخاصة طحلب 
سيستوزير فيمبرباتا يحتوي على مواد 
فعالة تفيد في علاج سرطان المعدة 
وسرطان الاستسقاء البريتوني 
الأيرليتشن EHRLICH‏ 
ASCLTES CARCLNOMA‏ 
ولكن .. كيف تم ذلك ؟ 

لقد أمكن التعرف على تأثبر المادة 
الفعالة التى استخلصت من طحلب 
سيستوزيرا ( الخلاصة المائية ذات 
التركيز المعين ٠١‏ ) بحقن هذه 
الخلاصة في الغشاء البريتوني لفئران 
البيى المؤنثة . تلك الفتران الخاصة 
بالتجارب العلمية والتي تزن ما بين 
۲۲۸ جم والمصابة بسرطان المعدة 
وقد تم ذلك بحقنها بالخلايا 
السرطانية .. فأحدثت المادة الفعالة 
تجويفات داخل الخلايا السرطانية 


وكذلك سببت تهتك الجدار الخلوي لها 
وقد تم ذلك عند مقن هدم الفكران 
بأقل تركيز .. بينما سبيت التركزيات 
العالية ( ٠٠١‏ مجم/كجم ) تحلل 
الخلايا السرطانية نفسها وقد لوحظ 
عدم وجود أية تأثيرات سمية للفئران 
القليلة ام العالية . 

هذا وقد اجر الكتيان تاكن المادة 
الفعالة أيضا في اتبوية اختبار على 
خلايا سرطانية وضعت في درجة 
حرارة ۲۷م لمدة ساعتين ثم اخذت 
عينة وفحصت بالجهاز بعد صبغها 
بصبغة مناسبة تنفذ ففط في الخلايا 
۹۱- 


السرطانية الميتة . ولوحظ تأثير المادة 
المفصولة من طحلب السيستوزيرا 
فيمبرياتا على خلايا سرطان المعدة . 
ومن مقارنة النتائج التي حصل عليها 
الباحث وجد ان الطحالب من نوع 
السرجاسوم تحتوي ايضا على مادة 
لها نفس تأثير المادة المستخلصة من 
طحلب | د لسيستوزيرا على خلايا 
سرطان الاستسقاء البريتونى 
الأبوليش . 

وتستمر الأبحاث حتى يمكن التعرف 
على التركيب الكيميائي للمادة المؤثرة 
بعد أن تم التأكد من تأثير ( القارما 
كولوجي ) على حيوانات التجارب . 
تق لذ الحدمك .عن خاد اخروت 
تستخرج من الطحالب البنية وهي 
« مادة المانتيول » : لقد انتجت هذه 
المادة من الطحالب المائية بعد الحرب 
العالمية الثانية وكان ذلك في الولايات 


أثبتت ماد ة" الريتينويد" فعاليتها فى حصار وعلاج الخلايا 


المتحدة الأميركية وبريطانيا وقرنسا 
واليابان .حيث توجد نسب عالية من 
هوه اكاىة e E‏ 
والسرجاسوم » و الاولى تحتوي 
على أعلى نسب من بين الطحالب الغنية 
بالمانتيول الذي يدخل في كثير من 
الصناعات والمستحضرات الصيدلية 
كما فل اكول كاف 
كاككان لنشاط الكلية .. 





f 


ولا تقف الابحاث عند حد بل تتوالى 
لتخرج في كل مرة بمادة جديدة تفيد في 
علاج هذا المرض اللعين الذي يمثل 
أخطر أمراض العصر على الاطلاق 
فاذا كانت الطحالب قد ساعدت على 
اعطاء مادة للعلاج فهناك ايضا ومن 
أجل الوقاية نصر علمي جديد حيث 








السرطانية والاسهم تشير الى تحجيم خلية كادت أن تتوحش 


حا 3ب 





الوعي الاسلامي ‏ العدد ۸ ہہ صفر ١108‏ هش 








الاورام والنتاعج الجديدة تبشر خيرا 


ند للعلماء معرفقة مدى فعالية اول 
مادة من نوعها للوقاية لكثير من 
الامراض السرطانية . 

وقد اطلق على هذه المادة اسم » أسيد 
١١‏ سيس ب ريتينويد » وبالرغم من 
أن هذه المادة ما تزال في دور التجارب 
فان العديد من الباحثين الأميركيين 
الذين قاموا بهذه التجارب على 
الانسان يأملون أن يتحقق هذا 


الأمل . 
الأميركية تجارب اكلينيكية على مادة 
كيميائية يعتقد أنها سوف يكون لها 
الفضل في وقاية الانسان من كثير من 
الأمراض السرطانية وعلى الأخص 
سرطان الرئة . والقولون والمريء » 
والمستقيم والثدي والمثانة 
والبتكرياس » مما يعد إنجازا جديدا 


ES 


من نوعه لمكافحة هذه الكارئة العالمية 
والمتمثلة في « السرطان » لا سيما وأن 
كل ما أمكن استعماله حتى الأن من 
الوا الكيسيائية تعمل عل إبطاء ولام 
تكائر الأورام السرطانية فحسب 2 
مما يدخل في نطاق المعالجة اما ما 
يستهدفه العلماء الاميركيون من هذه 
التجاري هن الؤقاية السات آي 
الوقاية من السترطان :قبل حدوته:. ” 
وتتم هذه الابحاث والتجارب في عشرة 
مراكو غلبية «الولادات. ةة تحت 
اشوافا اة .لكوم رطان وقد 
أوضح الدكتور ھ خ.ب.سيوون « 
رئيس خدمات سرطان الرئة . 
والشكول كن تھے ن ادوا 


E 





تعد من آبشع آنواع السرطان 


الجديد سوف يجرب على مائة شخص 
عفن ورن عرضة و 
بالسرطان وعلى الأخص سرطان 
المثانة . فاذا ثيتت فعاليته الأكيدة . 
قوف :يكون: بالامكان في. السريت 
العاجل استعماله في الوقاية من معظم 
انوا ع السرطانات قي الولايات المتحدة 
والبلاد الصناعية ومن ثم العالم كله . 
وسوف تركز الوقاية على الاشخاص 
المخرضييح: للاضباية بالسيرطان 
كالمدخنين والعاملين في مجالات 
مسببة لسرطانات مهنية » والمعرضين 
الأضاية المهيتة ‏ للسرطان .... ويقول 
الدكتور « سيورن » أن هذا العقار لن 
يكون له أدنى تأثير على حالات 


السرطان التي استقرت بالفعل . 
والمادة المستعملة في التجارب هي مادة 


الرتيينو يد RETINIOD‏ وهي 
شبيهة بفيتامين « ا » من حيث 
تحضر مئات الأنواع من 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۸ د صقر ١1١8‏ هل 











الريتينويد » وقد اثبتت إحداها وهي 
التى سميت ACID BC1S— RE-‏ 


هوفمان لاروش باميركا اثبتت فعاليتها 


المثانة ولكن 
تلقى العلاج 


عليهم ان يستمروا في 


- 0 





ثلاث مرات يوميا على مدى سنتين . 
ولذا كنا قد ذكرنا أن مادة الريتينويد 
المستعملة في الوقاية من السرطان 
قريبة الشبه من فيتامين « آ» إلا 
أنهما مختلفان من حيث التركيب 

الخطورة البالفة من الافراط في 
استعمال فيتامين 1 J<‏ الريتينويد « 
من عائلة الجزئيات الطبيعية او 
الصناعية التي تلعب دورا هاما قي 
» الظهارية ( . 


وهى انسجة مكونة من خلايا 
متلاصقة تبطن الأعضاء المجوفة من 


الداخل وبغياب او نقص الريتنيويد 
فإن التمايز والنضج الطبيعي لهذه 
الانسجة لا يصبح لهما وجود . 


کا 


فاثها غالبا .ما :تكون- يكميات خا 


ولكق هده اواد رطا اة 
في البيئة بكميات قليلة جدا تعمل ببطء 


وكما يقول الدكتور سبورن فان نمو 
ا ن وک 
ال ال وا ك نفا 


قد يمتد من "١ ٠١‏ سنة بل وإلى 
اطول من ذلك..... هك القكزة الطويلة 
من سكون السرطان هي الفرصة 
المثالية لسد الطريق 
على نموه البطيء . والمثال على 

ذلك عبان :يعض اغات الات 
يتعرضون لمواد معروفة اليوم بأنها 
مواد سرطانية كالحرير الصخري 
+014711لك وكذلك المصابون 
باصابات مهيئة لسسرطان الرئة 


والأمعاء والثدي دون أن نصل الى 


والوقاية من السرطان سوف تستهدف 
بعض فئات من الناس بحسب الأولوية 
في الاصابة بالسرطان مثال ذلك 
المصابون يسرطان الرئّة . ومدمنو 
التدخين والعمال الحاملون لواد 
سرطانية مثل الاميدت واليورانيوم » 


الات اللات هن ادان 
وراثي لسرطان الثدي أو كن قد أصبن 


به من قبل . والمصابون بزوائد في 
الأمعاء هذه الزوائد التى تتحول غاليا 
الى سرطان . 


التجارب الاكلينيكية هم الأشخاص 
المعرضون للاصابة يسرطان المثانة 
فذلك لان العلماء على يقين من وجود 
الأخظار التي تتهددهم فإن نسبة تقدر 


ما بين /5٠‏ و /7١‏ من تلك الأورام 
تتحول الى سرطان خلال عام أو 
عامين . إذن بإمكان العلماء خلال هذه 
المدة معرفة ما اذا كانت « الوقاية 
فعالة أو لا . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۸ - صقر ۱٤١۸‏ هل 
وبينما يحاول العلماء ان يتحروا بدقة 
مقدار المجازفة اى الاضرار التى 
تترتب على تناول « الريتينويد » 
الصناعي لفترة طويلة . فاتهم 
مستمرون في تحضير تركيبات مشابهة 
تكون غير ضارة او اكثر فعالية بقدر 
الامكان . 
ان العالم ينتظر الآن بلهفة نتائج 
الأبحاث الأولوية للتجارب التي يقوم 
بها العلماء الاميركيون للوقاية من 
السرطان . على أنه من المسلم به ان 
هذه الطريقة الجديدة يجب الا تجري 
کین فد كاهوا تزا أو أكثر فق 
هذا الخال ع غلم نات ام 
من مستحضرات الريتينويد 
المستعمل في هذه التجارب لم يظهر 
بعد للتداول تحت اسم تجاري كما أن 
فيتامين « ا » ومعظم الريتينويد 
المعروفة ليس في مقدور أيهما إعطاء 
ذات النتائج التي حققها هؤلاء 
0 

نني اغتنم هذه الفرصة كي اوجه 
وني الى كل جمعيات السرطان في 
الوطن العربي لتبني هذه البحوث او 
متابعتها عن كثب لانها ستخرج لنا 
بنتائج نأمل ان تفيد الانسانية في 
علاج مرض لعين من أمراض العصر . 
وقانا الله إياه وشفا منه كل مرضاه 





ع 





الأسرة احدى الركائز الأساسية 
في النظام الاجتماعي والتربوي 
والتشريعي والاقتصادي والانساني 
والتاريخي ق نظر الاسلام . 

لكن الأسرة تعرضت في بعض 
حقب التاريخ للنيل منها باسم المذاهب 
والأفكار احيانا » وثبنى بعض الأنظمة 
القديمة ذلك أحيانا أخرى . كما 
تتعرض الأسرة اليوم لبعض الثغرات 
والوهن في جوانبها المختلفة في ريوع 
بلادنا » وأمام أنظارنا »> وأصبحت 
غرضا لسهام الحاقدين والمخربين 
- ۹۸ 


الذين يتحركون تحت مظلة الفزوق 
الفكري الأجنبي › والمبادىء 
المستوردة الهدامة 0 لغايات حبينة 3 
ونوايا سسيئة 7 وأهداف فاسدة , 
ويعاول, أستحابها رها .ويكها ق 
تصديرها الى بلاد المسلمين . 

لذلك قصدت التنويه يمكانة الأسرة 
والتذكير بأهميتها ومسؤوليتها 
والقحدين مما يخدضنها ةا لق 
تعالى : ( وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين ) الذاريات/ 66 . 


مخ تاهيس الا دا بين الول 
و الممساهرة لتشمل- الالو اولان : 
والآياء والآأمهات ٠‏ وقد تتوسع حلقتها 
والعمات 3 والأخوال والخالات 3 وقد 
تطلق انحاتا ع المجتمع .باكة: 
باعتياره أسرة واحدة كبيرة « ولكن 
للأسرة مع ما يتعلق به ويحوطه من 
آثار بالمعنى الواسع له . 
للانسان تلتقي مع طيعه الذي كن 
فيه » وجبلته التي فطر عليها لآن 
الانسان اجتماعي بطبعه والأسرة هي 
اوه الأولى ١‏ 000 المصغرة 
القوي اللحياة. الانسانية عل وا 
النسنيظة : 

وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله 
تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ريكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها ) النساء/١‏ والمراد 
بالنقس الواحدة آدم عليه السلام : 
وزوجه التى خلقت منه هى حواء 
خلفيا" إل م د ۲ ر فا 
اله كان .ذلك تة ف تعال فا 
ب ا 

لكك تر الأسبيرة الان 
الاجتماع والتاريخ › ومن وظائفها 
الأسرة وجدت منذ وجد الانسان 
الأول الكل عله النضن الصبريم 
السائق اله الكريعة وران القران 


الكريم ذكر المراحل الأولى لخلق آدم 
وحواء في الجنة ونزولهما الى الأرض » 
وبناء الأسرة الأولى فقال تعالى : 
( وقلنا يا آدم اسكن آنت وزوجك 
الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ) 
البقرة/ ٠١‏ . 
وستبقى الأسرة موجودة وقائمة حتى 
قيام الساعة مع كل ما تتعرض له من 
أمراض وآفات واخطار على مر التاريخ 
وذلك للأسباب التالية . 

الأنسزة هي الخلية الارن 
للمجتمع » والنواة المركزية للأمة , 
راشان 'الرهسن.. والليكة ال اة 
لاقامة الدولة » لأن مجموع الأسر 
يكون المجتمع والآمة والدولة 03 وكلما 
كانت الأسرة قوية وسليمةوصحيحة 
كانت الأمة أو المجتمع أو الدولة قوية 
وسليمة وصحيحة » والأسرة هي 
الدعامة لكل ذلك » وتحتل مكانة القلب 
في الجسم » فإذا صلحت وقويت صلح 
المجتمع . واذا فسدت فسد المجتمع › 
واذا ضاعت أو تفككت أو انهارت آدی 
ذلك الى ضياع المجتمع » .وتفكك 
الأمة . وانهيار الدولة . 
والأسرة هي الحصن الذي يوفر 
الانسجام في حياة الأفراد ويربط الأمة 
بماضيها » ويحدد خط السير القويم 
المتواصل للمستقبل ويقيم السور 
المنيع للحفاظ على القيم والمبادىء 
وتترعرع فيه الأخلاق الفاضلة التي 
تنيت عند الفرد في محيط الأسرة ثم 
تنمى وتزدهر في المجتمع كما تزود 
الأسرة أعضاءها بالاشباع لعدد من 
متطلبات الاتسآن العاطفية والنفسية 
والاجتماعية كالحنان والعطف والحب 
والألفة والرعاية والاستقرار وتحقيق 
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اا 
والأسيرة احدى ار شات ءار وة 
الرئيسة بل إن الأسرة هي المؤسسة 
الأولى التي تبدأ منها التربية ويقع على 
عاتقها اهم مراحل التربية واخطرها » 
لا الا قوس" الفا 
وارنساة: الل “العليا + -وفلدها بع 
الآمال ويصدر الخير وتتهذب 
القواعلت: وة اغوم تصنو 
الكو وكشف القلوب لتكرم الأشيزة 
هي مقياس رقي الفرد والمجتمع معا , 

ل ون الا وي ال 
والقساد . 

وتتحمل الأم في الأسرة الوظيفة 
المقدسة والمثلى في التربية ورعاية 
النيت:وإضفاء الحنان الفطزع :الكامل 
للطفل » هذا الحنان الذي تعجز عن 
بعضه جميع الوسائل الأخرى ليخرج 
الطفل من" اليك لها اف كفن 
أن يلقي ق أيدي الخدم ودور 
الحضانة ويشيع الصغير بالغذاء 
العاطفى من أمه » قبل أن تتعهده 
المدرسة بالتعليم وينعم في البيت 
يزعاية الأبوة :..وعاطفة الأمومة وها 
من ا احتياجاته فنضمن له 
الاستقران التفسي والحتان. الكاف: 
وتنك عة الكميوة و امانا 

وفوق كل ذلك فان الأسرة تمثل 
الضمان الاجتماعي للانسان , 
صغيرا كان في المهد . أم كبيرا على 
حافة اللحد رجلا أح امرأة ء قاذا 
رفن أبس عضا ا أخاطه 
الجميخ» بالرعاية. _والعناية ٠‏ والخت 
والوكام #-والواسياة واللحان- واد 
أصاب أحدهم العجز أو كبر السن 
القت وة اليم من اواد 
E‏ 


وا صهاره وأنسايه وأحفاده » وغمروه 
وتفريج الكرب 2 وتخفيف ال 
ونسيان الألم » ورفع الروح المعنوية 
حاحة [ن فقن کی ا باراد 
الكريم بقوله تعالى : (إما ييلغن 
عندك الكير أحدهما أو كلاهما فلا 
تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كريما # واخفض لهما جناح . 
الذل من رجه وقل رب 0 
EUS‏ ( لينفق ذو 
سعة من سعته ) الطلاق / ۷ > وهذا 
مما لا يحلم به اتسان الفقرب 
والحضارات المادية اليوم 0 لذلك 
حرص القرآن الكريم والسنة الشريفة 
عل نات الأسيرة + ووعم قاتا 
والعتابة كل أفرادها توتو اة 
یکل من يلوذ هاب 

وجعل الاسلام الاسحرة. «الوؤسيلنة 
س الفط الرحل را2 : 


تقو لضا الها الاق 
ا المشتركة فشرع الزواج 
القائم غل العقد. الحم واللكظية 
المشتروعة والدوام والبقاء بين الزؤنحين 
ما أمكن الى ذلك سبيلا وجعل أحب 
الالال ال الواح و ادن اند 
ان اه الطلاق:: وكرم العتلاقات 
الأخرى بين الرجل والمرأة » ومنع 
لزاع ال و 
بالزنا وقريه منه . واعتبر الزواج 
الوسيلة الوحيدة للتناسل وثبوت 
النسب وكلف الوالدين بمسؤولية 


الات وااو واشياء ٠‏ اقترادها 
بمتطلبات الطفولة الغريزية والعاطفية 
والنفسية والاجتماعية والمعيشية . 
وحرص الاسلام على اقامة الأسرة 
واا هل أشس وة الا عل 
ال الرركة يكين العقيوة قال 
تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف فان 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) 
النساء/ 15 . وأكد ذلك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال : « من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوّذي 
جاره » واستوصوا بالنساء خيرا › 
فانهن خلقن من ضلع » وإن أعوج 
شي ع في الضلع أعلاه 2 فإن ذهبت 
تقيمه كسرته » وان تركته لم يزل 
اعوج 8 فاستوصوا بالنساء خيرا « 
رواه البخاري ومسلم وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا يفرك موّمن 
مؤمنة » ان كره منها خلقا رضي منها 
آخر »هك 2 أي لا يبغضها بغضا 
يودي الى تركها , لأنه ان وجد فيها 
خلة وصفة يكرهها . وجد فيها سلوكا 
مرضيا وميزة مرغوبة وهو ما يتفق مع 
الواقع الملموس » وقال ربسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «خياركم خياركم 
لساكيم عراف :انث ماجة :- 
وقرر القرآن الكريم ان العلاقة 
الفطرية بين الرجل والمرأة تقوم على 
التكامك. ا اشنو كن + فقان 
تعالى : ( هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها ) الأعراف/ ۱۸١۹‏ » أي ليألفها 
ويطمئن اليها . ولا يوجد الفة بين 
روحين أعظم مما بين الزوجين ٠‏ . قال 
عز وجل : ( ومن آياقه أن خلق لكم 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۸ د صقر ١508‏ ھے 


من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون ) الروم/١5‏ ء 
فكان من حكمة الله ورحمته أن خلق 
لبقم انالف 
بينهما وفطر بينهم المودة والمحبة 
والريسية .والراقة ٠‏ اقلق التوجل 
بالمرأة ويمسك بها وترتبط المرأة 
ارو بوكر عليه قال تعالى ١‏ 
( هن لباس لكم وآنتم لباس لهن ) 
البقرة/ ۱۸۷ » أي ان كلا من الزوجين 
ويصون اخلاقه ويحميه من المؤثرات 
والمضار ويمنحه السعادة ويتيادل معه 
المسرة والغيشة المشتركة + ويحقق 
مهه الآمال الواحدة: .. ويتكمل ‏ .معه 
الآلام الخاصة ويمنحه الوقاية كما ان 
اللباس يحفظ البدن ويمنحه الدفء 


الزوجين من جنس واحد 


والراحة والمتعة . 


حسد ویتبادلان 


وعليه واجبات ۰ وللزوجة کل e‏ 
حقوق وعليها واجبات ٠‏ وهذه الحقوق 
والواجبات نظمها رب العالمين وآلزم 
بها الطرفين ولم يفرضها أحدهما على 
الآخر ولم تتقرر لجانب على حساب 
غيره » بعد أن اتصف كل منهما 
بالانسانية والكرالة:والتكليف وال ین 
والعبادة واهلية التملك والارث والمكانة 


الاجتماعية . 


ويقوم نظام الأسرة على توزيع 
الاكتسا ميات مو الول ا ا 


ومع ا اليتولى 


وتتولى 
ا 


الأم رئاسة البيت ومسؤولية التربية » 
والحفاظ عل جال الآيسرة تاها 
وتوزيعها »» وصيانة عرض البيت 
وشرفه ومقدساته قال تعالى : ( ولهن 
مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال 
عليهن درجة ) البقرة/۲۲۸ » وهي 
درجة القوامة للرجال أي الرياسة 
والقيادة وتسيير الأمور لقوله تغالى : 
( الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض وبما 
أنفقوا من أموالهم فالصالحات 
قانتات حافظات للغيب يما حفظ 
الله ) النساء/ ٠١‏ وذلك لتوافر الخبرة 
والمعرفة العامة يالحياة مع القدرة 
والكفاءة ولالتزام الرجل بالأعباء 
المالية من دفع المهر والنفقة وإعالة 
الجميع e“‏ 

والمرأة هي سيدة البيت وربة 
المنزل » ومنجبة الأطفال » وحاضنة 
اولان «وموسة الكل والمستؤولة كن 
مال الرجل وعرضه وتربية أولاده قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«والمرآة راعية في بيتها » ومسؤولة عن 
رعيتها »رواه احمد_ومطالبة يصيانة 
عرضها ونفسها » والحفاظ على عفتها 
وكرامتها . 
وفوق ذلك فالأم لها فضل على الرجل » 
وتقدم على الزوج » ولها درجات عليا 
تتفوق فيها على الأب » لما تعانيه من 
عناء الحمل ء وآلام الولادة 6 والتجلد 
عل الرضاعة والتربية قال تعالى : 
( ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 
حملته أمه كرها ووضعته كرها 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) 
الأحقاف/5١١.‏ وقال تعالى : 
( ووصينا الإنسان بوالديه حملته 


RS 


أمه وهنا على وهن وفصاله ف عامين 
أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير ) 
لقمان/ 5 ١‏ > وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : جاء رجل الى النيى صلی الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله » من 
أحق الناس بحسن صحايتى ؟ قال : 
أمك » قال : ثم من ؟ قال : آمك » قال 
ثم من ؟ قال آمك . قال : ثمن من ؟ 


قال 2 ثم أبوك »رواة اليخاري ومسلم 


+ وفكذا باون الول والمرا عل 
مسؤوليات الحياة »> ويكلقان معا 
بالرعاية والعناية بالأولاد رضاعة 
فخا و قافا ومين دة 
وان الاسمتاع يون اليل و ارا 
بقح منه قضاء ‏ الوط وإشياع 
القزيرة الحشيفة مخض وين الجر 
قارات اة وتا اليدف 
الان ,والعشرة وترو اكات 
وقح غراف الآبسوة وال 
عا و ا ع العملقة 
الان ها واقامة الو والوكمة 
ناقراد رة لس الغلاقة ن 
الزنوجين الى الصلة القلبية والتعلق 
الروحي » والاشتراك في الآمال 
فالا »والتحاون عل شؤون الحياة : 
والمتنامينة ف كو اة 
والمجتمع . 

ونتج .عن اهتماغ ' الأسلام بالاسرة 
وتنظيم أحوالها واحكامها » أن جمع 
مل الات بولك اوخا خصينة 
آمام التيارات المعادية والهجمسات 
المسعورة , والمذاهب الهدامة » لذلك 
N FET‏ 


رخن ذا هركن الحيكن ا ر 
آخر تستبضعه أي تطلب منه أن 
زی الزوج کے ن خا 
كاح الشقار + وفق أن يدوج الرجل 
ابنته أو اخته لرجل آخر في مقابل أن 
يزوجه هذا الآخر ابنته أو آخته كذلك 
بدون مهر » اکتفاء بأن كل واحد منهما 
أحل للآخر الاستمتاع ببضع من تحت 
ولايته»› وتکكور المرآة ڊذلكمجرد وب سيلة 
للمتعة المادية ولا رأي لها في الاختيار 
والحياة الزوجية ولا هدف في بناء 
اة : 

ويقرب من هذه الأنواع › ويزيد عليها 
كل والكناء .والكرامة: الأسادة 
الانسانية والاجتماعية للأسرة 
وظهرت الدعوات التي تدعو للتحلل 
والاباحية 2 وانتشرت الفلسفات 
المادية والمذاهب الفكرية التي تنادي 
بالشهارات “البرافة: كتفوير الوا 
وحرية الجنس وخروج المرأة من 
البيت والاجتماعات المختلطة ونكاح 
واللقاءات قي الآندية وحبوب 
وال لان الدعانة ولارن 
والشركات والمحلات التجارية وعلى 
المسؤّولين ورجال الأعمال واقتربت 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۸ ا صفر 1١1‏ هل 


العلاقة بين الزوجين من العقود المدنية 
التجارية » القائمة على المساومة مع 
محاولة التهرب من أعباء البيت 
والأولاد » أو المسؤولية الزوجية , 
وتقوم المحاولات العديدة والحثيثة 
لتقويض نظام الأسرة من أساسه 
لتظهر الآثار السيئة لكل من يزور 
البلاد الأجنبية » ويطلع على بنائها 
الاجتماعي . 

وان انتشار الأويتكة العامة, 
والأمراض الفتاكة في هذا العصر » وفي 
بلاد العالم المتحضير , والمتقدم 
صناعيا » نتيجة التفلت من نظام 
الأسرة لأكس دليل. عل ضبحة ما 
ذكرنا » وينذر بالشوّم القريب ويصفع 
الوجوه المبرقعة » ويقطع الألسنة 
المفمسدة ويوّكد صحة المنهج 
الاسلامى في بناء الأسرة ورعايتها 
وإناطة المسؤوليات الجسام على 
عاتقها وترقب النتائج الطيبة لأعمالها. 
وإن جميع المحاولات الأخرى ستبوء 
بالفشل الذريع لأنها تتصادم مع 
الفطرة الانسانية » والكمال الانسانى 
والدعوة الالهية . ١‏ 
وأخيرا : فان الصورة المثالية لهذه 
العلاقة بين الجنسين هى الأسرة وان 
المنهج الالهى لصلة الرجل والمرأة هي 
الزواج » وان الصورة المنطقية 
والقانونية والتشريعية هي احكام رب 
العالمين التى. تحقق السعادة للبشرية 
تحقيقا لقوله تعالى : ( وأن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
دلجم واكم يه -لعلكم ‏ تقون 
الأنعام/١١٠‏ > والحمد لله رب 
العالمين . 


a VF 





00 قلوب المغارية والتوشسين 0 
ْ - والجزائريين ضد الاستعمار | 
واطماعه ودا يعاني هو ووالده 

الكثير من المتاعب حدث فقد والدو 
وظيفته إثر محاضرته الآولى 
بباريس في شهر كانون الأول 
دفسمين 1۳۱ والتي كان عنوانها 


اذا تحن مسلمون» كما درو ي ع 


0 كتابه «مذكرات شاهد للقرن» 


في عام 146 لجا الى القاهرة 


کیت عمل مستشارا بالمؤتمر 
الاسلامي 


واتجه بعد اتصاله 
بالعديد من الطلاب الى ترجمة کتبه 
الى العربية ثم أصدر بقية كتبه 
بالعربية بعد ترجمة بعضها 

انتقل الى الجزائر عام ١9717‏ م 
حيث عين مديرا عاما للتعليم العالي 
ولكنه استقال من منصبه عام 
۷ م وتفرغ للعمل الفكري 


وتنظيم ندوات فكرية كانت النواة 


للتقى الفكر الاسلامي الذي يعقد 
کل عام بالجزائر .. 

وقد توق رحمه الله في ١‏ تشرين 
الثاني (اكتوير ۱۹۷۳ م) بعد حياة 
حافلة بالحهاد والفكر والعمل من 
أجل رقي المجتمع الاسلامي .. 
ومؤلفاته التي تصور فكره وضعها 
تحت عنوان «مشکلات اهار 


وهي : 

.. الظاهرة القرآنية‎ ١ 

صدرت الطبعة الأولى ي الجزائر 
عام 1545م باللفة الفرنسية 


وكتب مقدمتها الدكتور «محمل . 


عبدالله دران» وصدرت الطبعة 


شْ العربية الأولى بمقدمة قيمة للاستان ْ 


«محمود شاكر» وترجمة الدكتور 


طبعته وزارة الإعلام في | 
بالفرنسية عام ۱۹6۷ .2 


«عبدالصبور شاهن» ويعتير هذا 00 
الكتاب من «مالك ین . 


يي 


٠ وصدرت طبعته لاوق باهر عا‎ ٠ 
0 م‎ | 


۳ - الفكرة الأفريقية الاسوية ١‏ 
بمناسبة انعقاد مؤتمر باند 5 








؛ ‏ مشكلة الثقافة .. س 0 
عام ۱۹۹ م mm‏ 
ه-وجهة العالم کک 
بالقاهرة عام ١4‏ م. 








صدر بالقاهرة عام 14 ماو ا 
أول محاولة للمؤلف 3 ل 
بالعربية . 0 

0 .. فكرة كومنولت اسلامي‎ - ٠ 
صدر بالقاهرة عام بادلا هو ش‎ 
. ملخص من يعض فصول كتاب‎ 

مشكلة 0 الأفكار ي اع 

-تأملات في المجتمع العربي صدر 00 
بالقاهرة عام ١95٠١‏ م . ْ 

9 في مهب المعركة .. صدر بالقاهرة 

عام ۱۹7۱ م . : 





.. مبلاد مجتمع الحزء الاول‎ ١١ 
ْ ا صدر بالقاهرة عام‎ 


اكذام. 
١١‏ - المسلم في في عالم الاقتصاد 0 
صدر في ددروت عام ۹۷۱ ۾ . 


NY‏ - حديث في اليتاء الجديد 
: صدر في بيروت عام 34۷۱ م 
0 11 موخرات كام ارد ذهو 


ا 


٠‏ ترحمة ذاتية ؛ صدر منها جزءان ف 
ديروت عام 5م - 14۷۰ م 
0 دترحمة «مروان قنواتي» ودشرت. 

هذا الكتاب دار الفكر للطباعة . 


والتوزيع والنشر بدمشق 


00 وتوزيع کنب يمالك دن نبي» كم 


٠ ْ 0‏ الجزء الول قام بترحمته الدكتور 
0 «عبدالمجيد النعنعي»› رو عمسر 
ار مسقاو ي» أما الجزء الثاني فقام 
0 بترجمته «مالك سن ندي» دنفسه 


. آفاق حزائرية‎ - ١4 

١٠6‏ مشكلة الافكار ق العالم 
الاسلامي . 1 
١5‏ بين الرشاد والتيه .. 
وهذه الكتب التلاثة صدرت ق 
الجزائر بعد ان انتقل اليها مالك بن 
نبي عام 7۳ م 


١١‏ -انفتاج ا ات 
-١8‏ مجالس دمشق 
ولم استطع اسل أو الاطلاع, 
على هذين الكتابين .. 


وقد ترك للاستان «عمر كامل 
. مسقاوي» ق المحكمة الشرعدة ي 


طرايلس لينان وصدة سجلت تحت 


رقم V/Ve‏ في ريبع الأخر ْ 


۱ هھ الموافق ٠‏ حزبيران 
(بونيه ۹۷1 م حمله فيها 


مسؤولية كتيه المادية والمعنوية . 


اتجه «مالك دن ذبي» نحو تحليل 


الأحداث التي كانت تحيط به وقد 


۰ أعطته ثقافته المنهجية قدرة على 


ز مشكلة العالم, الملتخلف ‏ 
باعتبارها قضية حضارة أولا وقبل 
كل في ل 


i‏ ا 


يفهم م يرتفع بفکره 


مستوى الأحداث الانسانية ومالم | 
بتعمق في فهم العوامل التي 


الحضارات او تهدمها» 


1 بخاص بقع تانر افير به 
وعلدهم , 
حب - مواد بقع عليها التقير . 
وهذا هو مائدصفه «مالك بن نبي» في ق 
کتابه ميلاد مجتمع حيث يقول ِ مه 
(ان صناعة التاريخ تتم تبعا لتاثير ا 
طوائف احتماعية ثلات ار 0 
أ¡ - تأكير عالم الاشىخاص . 
ب - تأقير عالم الأفكار 
ح ‏ تأثير عالم الأشياء . ل 
وفذه العوالم لاتقوم ولا تتفاعل من 1ْ 
تلقاء نفسها حدت دقول. : «لكن هذه . 
العوالم الثلاثة لاتعمل متفرقة دل 
تتوافق قي عمل مشترك تأتي صورته 
طدقا لنماذج ايدىولوجية من عالم 
الافكار يتم تنفيذها بوسائل من عالم. 
الاشساء من اجل غاية يحددها عالم 
الاشخاص» . 


وقد اهتم بعالم الافكار بدلا من عالم 
الاشباء وتساءل ماهى المشكلات ؟ 
_ انها تبدو هنا الجهل وهناك الفقر- 
او ق إطار سياسي ََ الاستعمار. 
1 والاحتلال الأجنبي وق مجال آخر 
الخقضص 3 الامكانات والقروات 


لقد طرح املك بن ف 0 


ْ الأعراض فى مختلف كتبه وعالجها. 
معالحات متعددة لها كما رآی ۰ 


حضارة نحن خارجها ومشكلة ثقافة 
لم يتكامل إطارها في متقلب حدانتا 
۰ اليومية ونحن لذلك ړت شتى التوازع 
1 والقلوب والوساكل) تفارش 
1 الامكانات ي مختلف الاصعدة كم 

تسقط هذه في هوة القراغ والضياع 
3 وعدم القعالية . 

: «فالقضية اذن لست قضية أدوات 
ولا امكانيات . . ان القضية كانت في 


انفسنا أن علينا أن ندرس اولا. 


الجهاز الاجتماعي الاول وهو 
الانسان فإذا تحرك الانسان تحرك 
المجتمع والتاريخ واذا سكن سكن 
المجتمع والتاريج » 

فما الطريق إذن الى الحضارة ؟ 
«الطريق الى الحضارة هو قبل كل 
شيء طريق الفكر الذي يحدد 
الوسائل ونتائجها في مدة معلومة 
يحدث درى السائرما سوف تنتهي 
اليه الطريق قبل أن يخطو فيها 
خطوة واحدة» : 

وعن اهمية الافكار عنده يقول : 
«لايقاس غنى المجتمع بكمية مايملك 
من اشياء بل بمقدار مافيه من افكار 
ولقد بحدث ان تلم بالمجتمع ظروف 
أليمة كان يحدث فيضان او نقع 


حرب فتمحو منه عالم الاشياء 
محوا كاملا او تفقده الى حين مدزة . 
السيطرة عليه فإذا حدث في الوقت ‏ 
ْ قلاكة : 
الانسان 00 
بفكره وصنعها بيده يي یغداد ق 0 
لحر المي حيث ك اخترع الفكر 


ذاته أن فقد | 


جتمع السيطرة على 





٠‏ عالم الافكار کان الخراب ماحقا .اما 
اذا استطاع ان نقذ أفكاره. فاته 
يكون قد انقن کل ك اذ أنه 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۸ - صفر ٠١١۸‏ ها 


يستطيع ان یعید ياء ۶ عالم ل 


الاشباع». 


ومقداس الحضارة ٠‏ عند مالك أن 
: الحضارة . 
الممارسات والأئشطة البنائية فق 


هي التي تلد منتجاتها 


العالم العربي الإسلامي تتسم ١‏ 


بالطايع التكديسي ولاتنطوي على 


اهداف حضارية بين انه ينبغي 
معالحة قلاث مشكلات افك 
للتغيير الحضاري هي : 
مشكلة الانسان ومشكلة التراى 


(الامكانات ا 0 0 00 


دان اول مايجب علدنا ام 0 
حيثما تريد ٠‏ ان نبني حضارة أن 


نفكر قي عناصرها تفكير الكيماوي ف 0 
عناصر الماء اذا ما اراد تكوينه فهو اه 
يحلل الماء تحليلا علميا وي انه 00 
الايدروجين وعنصر الاوكسجين ثم ل 
ات بعد ذلك ارين القادون الذي 1ْ 


لمعطيانا أ اء . وهذا دناء ولیس 


بتكديس ذلك لأنه لو كدس ملايين ١‏ 


من الأطنان من الايدروجين ٠.‏ 
والأوكسجين ثم بقى ينتظر ان 
نتكون الماع فإنه لامتكون وحده الا 


5 بان يبعث الله إليه شرارة من عنده 
فحديثما نحل منتحات الحضارة 


ولناخذ أيا منها ولتكن هذه الورقة 0 
ا تو من ر 


> لأنه هو الذي .ولدها ٠‏ 


ا 


الانساني الورق . فالعنصر الاول 
اذن الانسان » أما العنصر الثاني : 
فهو التراب إذ من التراب كل شيء 
على الأرض وقي باطنها ومعنى 
التراب هنا ليس المتبادر الى الذهن 
فقد تعمدت ألا استخدم كلمة مادة 
لأسباب فقلت التراب . لأن الترات 
يتصل ده الانسان يصورتين : 

صورة ة الملكبة أي من حديث تشريع 
الملكية في المجتمع الذي يحقق للفرد 
الضمانات الاجتماعية فالتراب هنا 


شيء حيوي في المجتمع من حيث ' 


التشريع . وهو يتصل به بصورة 
أخرى من ناحية علم التراب 
والمعلومات التي تتصل به 
كالكيمياء وغيرها فالتراب نعني به 
هذين الجانيين جانب التشريع 
وجانب السيطرة الفنية 
والاستخدام الفني . فالتراب بهذا 
المعنى بدخل في عناصر هذه 
الورقة . 

واما العنصر الثالث فهو الزمن . 
لأنه اذا صح ما أقول فلماذا لم 
يخترع الفكر الانساني الورق قبل 
هذا التاريخ ؟ إن الجواب على ذلك 
هو نقص تجاريه في هذا المضمار في 
مضمار علم التراب والنياتات 
فالزمن قبل ذلك التاريخ لم يكف 
لتخمر فكرة ايتكار الورق إذن يجب 
ان نجهز عناصر ثلاثة حتى يتكون 
منها الورق . 
الانسان ‏ التراب - الوقت . 

وهذا التحليل دوحب علي أن أقول : 
منتوج حضارة (وهنا ورقة) - 
انسار + تراب + وقت 

اذن ماذا نأاخذ من الحضارة 


NAA 


الغربية وماذا ندع ؟ 

يجيب علينا مالك بن يدي فيقول : 
«إننًا لانستطيع أن تعيش متعزلين 
عن العالم فحينما نقول إذه دنيغي 
ان نوجه أبحاثنا الى هذه العناصن 
الثلاثة (انسان تراب -وقت) التي 
يها تبنى الحضارة فإن ‏ هذا لايعني 


أن ندع ما انتهى إليه الآخرون لنبدأ . 


الطريق منٍ أوله . 
إن علينا أن نأخذ من الحضارة ‏ 
الغريية الآدوات التي تلزم في بناء 
حضارتنا . فإذا لم نكن نستطيع 
صنع الآلات مثلا فعلينا ان نستورد 
هذه الآلات من الخارج حتى يأتي 
دوم نستطيع فده الاستغناء عنها 
بمنتجاتنا . على أنه اذا كان من 
العيث أن اركب الجمل في العصر 
الذي انتشرت فيه السيارات فاده 
من العبث الأكير والتيذير للاموال 
آن اقتني أفخر السيارات واعظمها 
لأنه لاحاجة بي الى هذا النوع من 
السيارات طلما استطيع الاكتفاء 
بأقل منها درجة فنحن قي مرحلة 
البناء بنبغي لنا أن نقتصد في 
امكانياتنا حتى نستخلص منها 
أقصى مانستطيع من قائدة)» 

إن علاقتنا بالحضارة الغربية لن 
نستطيع أن تأتينا بالحضارة طاما 
يوجد في مجتمعنا من يستورد فرو 
السيدات الباهظ الثمن وهو في 
صحراء العرب احتى إذا ما أراد 
استعماله جعل داخل القصور 
مكيفا للهواء قي درجة الصفر 
لتستطيع السيدات استعماله . فإن 
هذا عندث وو وإتلاف 


لإمكانيات المجتمع, 





وعن الثقافة يرى ی امالك بن ي أن 
٠‏ الافکار الفغربية. الليبرالية لق 
2 الماركسية هي انعكاس لواقع معين ‏ 
:سواء أكان هذا الواقع حضاريا اھ 
أبدلوجيا وهذه الأفكار غير مجدية 


لواقعنا. العربي. الاسلامي وليس 


ذلك لخطاً هذه الافكار بالنسية 
المجتمعاتها ولكن ذلك لعدم اتساقها 
مع أبعاد هذا الواقع العريي 
0 الاسلامي ويحاول إن دضع تعريقا 


ْ شاملا للثقافة دتسق مع واقعنا 
العربي الاسلامي فقول عن 
التقافة . محموعة من الصفات 
الخلقية والقيم الاجتماعية التي 
تؤكر في الفرد منذ ولادته وتصيح 
اورا العلاقة التي تريبط 
سلوكه بأسلوب الحياة قي الوسط 
الذي ولد فيه فهي المحيط الذي 
يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته» 
۰ والثقافة عفد ليست مجرد علم 
الكتب دل هي جو من العادات 
والأذواق والقيم التي تؤثر قي 
تكوين الشخصية وتحديد دوافع 
الفرد وانفعالاته وصلاته بالناس 
والأشياء ودرى ان الثقافة كنظرية 
للتخد وإعادة الدناء لايد وان 
تصاغ صياغة تربوية تعتمد على 
ير التالية : 

- التوجبه الأخلاقي : 

فهو برى ان فعالية ا ممتمعات تزيد 
او تنقص بمقدار مايزيد فيها تأثير 
الأخلاق او نقصانها ومايعنيه هذا 
من التأكيد على مفاهيم الإخاء 
والتعاون وميداً الجميع للفرد 
والفرد للجميع وربط العلم 


الوعي الاسلامي - العدد A ١‏ - صفر م ا اها 0 
' بالأخلاق حيث يهتم اه 0 0 
الناحية. الاجتماعية . ْ 0 
ب التوجيه الحمالى 0-0000 
فالقيح يعبر اساسا عن تخلف 0 

0 . الثقافة وعندما تشاهد خرقا في كساء . 00 
0 أحد المتسولين يجب أن تشعر ) 
بوجود خرق في تقافتنا. والإحسان 
صورة نفسية للجمال والمضمون 





الجمالي في كرامة الفرد يؤثر على 
فعالية المجتمع والحمال هو الإطار 
الذي تتكون فيه أبة حضارة وان 
عر لم ينارق يعت الحاق من 
الناحية الاستطيقية .2 
ح ‏ المنطق العملي : 

ويقصد به العقل التطبيقي الذي 
بحسد الفعالية ي النشاط سواء 
على صعيد الفكر او العمل ويرى ان 


الذي ينقص المسلم ليس منطق: 


الفكرة دل منطق العمل والحركة. 
فهو لايفكر ليعمل بل ليقول كلاما 
محجرداء 

د التوجبه الفني او الصناعة : 
وهو يقصد بالصناعة كل الفدون .. 
والمهن والقدرات وتطبيقات العلوم ۰ 
وأن التغيير واليناء الاجتماعي ٤‏ 
جوانيه العلمية والصناعية 
متوقف على المناخات والأسبس 
الثقافية التي تفرز الروح العلمية . 
دهذه العناصر الاربعة يتم للثقافة 
بناؤها في المجتمع ويرتقي حينئذ 
الى مستوى الحضارة .. 

ویری أنه «ليس بنافع لنا أن نفكر 
٤‏ الأنساب التي تدكلنا الى ناب 
الحضارة من غير أن نواجه اولا 
وقبل كل شيء الوسائل ١‏ .تي تی تجعلنا 
نخرج من باب التخلف» 


ENN 
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کف النهود لقد را الانمان بمحمد » صل الله 
0 رفضوا الايمان بعس » عليه السلام » »> وامتلأت قلويهم. 
ابداء اسماعيل » عليه السام 0 وبسعوا الى خراب ديار 









ن هنا کان ال نصا العر الأول يما الكتاب د كما 
ا اسر هذه القضية ق محاولة الوصول إلى فهم هؤلاء اليهود . 0 

وه وأجد الكتب الحديثة التى صدرت ٠‏ باللغة الدريية لكشف طا ڪڪ 
ا ي م 00 أركان 00 و الل ْ 0 ْ 









ا ا 
ى ذلك انهم سوم الحظ ٤ ll‏ 
إسماعيل واليهود يزعمون أن. إسحاق 00 
لآنه ابن سارة الحرة ٠‏ أما إسماعيل ار 
ى من سارة - ومضى بها اوباينها کک 
ليعيشا في شظف وجهد وإملاق 22١‏ 
إسماعيل مع أمه في الصحراء حياة . 00 

ن ا يرفع قواعد ا 
















0 وآن‎ ٤ العرينوان ل العرب ب بمحمد « «صلى الله عليه بارا « ا‎ ٠ 0 ١ 
ا اسل لما ا الله ابه ا ا والعرة ا ا‎ ll ا‎ 
العصور الوسطىوبرغم إكرام العرب لليهود كان آمل اليهود الأكير خراب‎ 
دار الزمان وأنشب اليهود مخاليهم في‎ u ار العرب أجمعين‎ 0 

. فلسطين ظنوا أن فرصتهم قد حانت لإدراك ثأرهم من العرب » ومن ذلك 


90 الحين أصبح اليهود مشكلة العرب لآ 


LL‏ مواطن عربي في داره 


النكاء عند حائط الى 





د استقروا في قلب اليلاد العربية ٠‏ 












0 0 فلسطين ‏ في فترة من فترات ن والخضوع للمستعمر الأجنبي 
الذي كان عونا لليهود ءا قل العرب وقامت دوليم ا 
ْ ساعدهم كان اليهود ين وهددوا كلد عربي ٠‏ بل 


الناس بذاك وشارگوا اليهود ي ۰ 
لاع 0 
E‏ !وقي ثلاثة حروب 0 


. ضعفاء ق حاحة الى 


وبالدسوع والمال وال 


۱ 


ll‏ حك لتو أن حم حکماء بنى اسرائیل 0 سيادة ؛ الدنيا | على وشك اد ل 
١ «|‏ وطالب الا اسرائيل بالاعتراف بحق الشعى الفلسطيد ٤‏ 
| ليعيشوا بعد ذلك في سلام لكن اليهود رفضوا لأتهم لا يريدون أن سراق 1ْ 

سلام .. « ؛ ويتساءل الدكتور حسين مؤنسٍ فقي کتابه قائلا : 





د فلسطين > ثم يتساءل مرة اخرى ردا 0 1 
0 0 . يقول لكي نجيب على هذا السؤال ينيقي أن تقهم الیو سكن قلق ٠‏ 
البداية في محاولتنا فهم اليهود كتابا فريدا في بابه عنهم ألّفه من نحو عشرين . 
. عاما الكاتب الفرسي المعروف روجيه بيريفيت ) Roger Peyrifitte‏ ( 
ْ - وعنوان الكتاب ( اليهود ) وقد طبع هذا الكتاب بعد ذلك مرات .. ويحدثنا. 
الدكتور حسين مؤّنس عن المؤلف الفرنسي روجيه بيريفيت ت وعن كتبه القيمة . ْ 





لآنه موضوع اختلاف ومناقشات ومشكلات بين الناس منذ الزمن البعيد , . 
فاليهود طائفة دينية عنصرية نجدها في كل مكان وعلاقاتها مع الناس وثيقة 


الذي شردوه ٠‏ 


00 وهر ذ الدنيا إنسان لا بريد أن د سم ؟ فيجيب: :اجل اليهود ا 0 


التي أثارت ضجة في فرنسا مثل كتاب ( اليهود ) وكتاب ( السفارات ) ٠.‏ 
وكتاب ( نهاية السفارات ) » ثم يتحدث عن الكتاب الذى راح يقدمه الدكتور 2١‏ 
حسين مؤنس كمدخل لكلامه عن ( اليهود ) وعنوان الكتاب ( اليهود ) 165 ٠‏ 


. متداخلة ولكن أحدا لا يعرف عن تكوينها شيئًا بينما يعرف اليهود عن الناس 0 


كل شیء قل أن نجد غيريهودي يستطيع أن يقول : إنه يعرف اليهود حق 
المعرفة أو أنه نفذ إلى حقيقة امرهمءذلك أن اليهود مازالوا - إلى يومنا هذا 
. طائفة نه سرية مغلقة على نفسها تعاما لها اسرار واجوال تجتهد في سترها عن 
الأآخرين ! 
ولعلك تدهش اذا علمت أن التوراة وهي (كتاب دي( المفروض أن يكون 
متداولا بين الناس إنما هي في حقيقتها كتاب خاص لا يتداول نسخه الكاملة 
الا أحيار اليهود . وما بأيدي التاس ليس إلا مختارات ومقتيسات متها 


يتمسكون بدينهد ويحرضون غيرهم على الكقر : 


تحت هذا العنوان يقول الكتاب : أنت تسمع منهم أحاديث عجيبة تكشف عن 
حقيقة حقيقة أكبر هي أن اليهود فيما بينهم يتمسكون بدينهم ويعتبرونه قوام 
بالالحاد ليزهدوا الناس ق أديانهم ويوقعوهم ق الكفر والالحاد أو الشك على 
الأقل حتى لايظل على إيمان سواهم .2 

وكبار الملحدين في العصر الحديث يهود ومؤسسيق الشيوعية وأساسها إنكار 


ا 





الوعي الاسلامي ‏ العدد ۸ صقن ۱٤0۸‏ هھ 
وفرويد - ذلك اليهودي الذي تشعر وأنت تقرا له أنه اعتى الكافرين : 
قال وهو على فراش موته «إنه مدين بكل شىء لعقيدته اليهودية» وکتابه عن 
. ( موسى ) يكشف عن إدمانه العميق باليهودية ! 


عقدة اليهود في الغرب : 


النقس اليهودية نفس معقدة , فاليهودي لا يزال يطرق باب أي مجتمع من 
المجتمعات ويبكي ويستعطف ويتمسكن ويتصاغر حتى إذا فتح له الياب 
وآذن له في أن يعيش مع الناس أبى الأ أن يكون سيدهم ١‏ واخذ يذكرهم بها 
تركوه خارج الباب يرجو ويستعطف و يصر على أن ن يملا نفويسهم بعقدة الذنب 
فإذا سلموا له بذلك خلاصضا من إلحاحه _ اسرع يطلب العوض أو التعويضن 
وهنا لا نكفئ الاعتذار بل لا بد من آداء الما ! 

والمال في النهاية سلاح رهيب في يد اليهود . وذلك لأن هم اليهود جمع 
المال » فإذا جمعوه استمتعوا به وأسعدوا أنفسهم بأيسره » ثم سعوا الى 
إتعاس الناس بمعظمه ! ولقد قرآت مسرحية ( تاجر البندقية ) ورايت كيف 
. أصرٌ شيلوخ اليهودي المرابي على أن يستقضي دينه من لحم قلب 
انطونيو .. ؟ والذي يعنينا هنا أن شكسبير في مسرحيته تلك لم يفعل اكثرمن 
أن يعرض علينا رأى آهل الغرب في اليهود وموقفهم متهم لأن اليهود في 
الحقيقة مشكلة أوروبية ربما قبل .أن تكون مشكلة عربية فنحن قد ابتلينا 
باليهود من أيام الانتداب الانجليزي على فلسطين ولكن الغرب الأوروبي 
ميتلى بهم من ايام النهضة الأوربية . 


الأورنيون آشد الناس كراهة لليهود : 


إن قى اخبار النهود عادة منتشرة يان الأوربيين » والتماس مثالدهم 

والحملة عليهم في أورويا شىء شائع ء وإن كان الكثيرون منهم يسترونها اليوم 

حوفا من اليهود حننا . وظنا متهم أن ذلك أمثل بالرجل المتحضر ؛ 

وقي بلاد اوروبا كلها الكثير من الجمعيات المناهضة لليهود صراحة › ونحن 

ندهش لذلك لأننا لانفعله ! ومن عجب أنهم يتهموننا نحن اليوم بكراهة 

اليهود ويزعمون أنهم يحبونهم ويقدرونهم وهم يعلمون أنهم في ذلك 

جد كاذيون 

ذلك حه كذب ورياء لأن كراهة اليهود هناك لا يمكن انتزاعها من القلوب ! 

. وإذا كانوا يأخذون على ( البابا يوحنا الثالث والعشرين ) شيا فهو هذه | 
ل 


0 الؤاخاة لني نای يهام لیوو ا راف اوربي يكتب. البو كتاب 0 ْ 
أخاه لهم ينظرون إليه 1 أنه منافق متلق ا 





۰ يطالبون ب بتعديل الكتب المسيحية المقدسة : 





۰ . هتالك من يطالبون بإلخاء ( إنجيل متى ) لأنه شديد الحنف عل اليود تا 
أن ل ل 0 
.من رؤساء الكنائس الكبرى . . 


|. وهناك يهودي ل ا عو سل 


الادجيل إلى حا الا 0 المي _ عيارات تعلق تجرد . 
0 اسع - بحسب اللاهوت سبحي على حنود الرومان وحدهم > ونا كان 
0 الايطاليون هم سلائل الرومان فإن مسؤولية أ ا 0 
من ( 50 ) مليون إيطالي . ۰ ْ 


اليهود في الأندلس ' 


غزو أسيانيا u,‏ في ذلك ل بلدان. 0 سمت 0 ا الهو في 





0 00 جملة المحرضين العرب على فق شب جزيرة امير ل 0 


1 ارات رو با ا أن يهود الأندلس يضعون 
٠‏ ا السلمن ‏ 0 
تصير ) وقدم. اليهود كر . ورفع عنهم العرب الظلم ومنحوهم 
حقوق أهل الذمة كاملة ٠‏ ولهذا نقرأ في بعض كتب اليهود أن طارق بين زياد . 
ا ی اا ا 

وقي ظلال الاسلام سعد يهود الأندلس وتفتحت آمامهم سيل العمل وارتقوا 
ف السلم الاجته اعي حتى وصل بعضهم الى مراتب الوزارة , فکان ۰ 


لاندلس كلها با علم وثقافة ٠‏ وكان هناك فلاحون فق الحقول ينظمون 









أ وف هدا الحتمع الي خي الراقي رقي الود ايضا فكان يهود الاندلس انق 
٠‏ يهود کک طا کک 
وإذا كنا نضرب للمتل سوء » الجزاء ما فعله النعمان ين الندر املك . 
القساتى يستعار ف أو أن نضرب المثل بما فعله اليهود معنا !. 











الدعوة. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۸ - صفر ٠٤١۸‏ ه 


ما كادت كفة العرب تشيل ف تداس حتى انقب اليهود عليهم وأصبحوا 
۰ للاسبان ع عن ¿ اسرار السا ومواضع اا الضعف ف دولهم ۰ é6‏ ونسوا كل 
أيادي العرب البيضاء عليهم 





۰ اليهود ونظرية ١‏ الأخرين : 





تقول مؤلف الكتاب فى هذا الفصل : إن تنظيمات بيوت الدعارة معظمها بيد 0 
يهود » وكذلك نصيبهم ضخم جدا في موضوع تجارة المخدرات . وبدخل في 0 
.هذا النطاق أن معظم دعاة الالحاد وهدم الأديان يهود » والرجل الأمريكي 0 
الذي قال الكلمة الخبية ر إن الله مات ) تقال ا عن لك ا 
تهودى ! . 0 
ولا يرجم ذلك ليل طبيعي فى اليهود إلى الشر والفساد بل إلى أن لديهم نظرية 
تقول ارا الأخرين ليخحقوا في اك للا ا 
: والتصرانية لتثبيت قدا م الموسوية ! i‏ 
إنهم أكثر منا عددا وأعر نفا .. ولا سييل لتا للثبات أمامهم ثم الانتصار . ْ 
عليهم ‏ الا من الداخل ! 0 
ومن الملاحظ آ ن معظم الداعين إلى الالحاد إنما هم من اليهود ١‏ والیهود اکر ٤‏ 
دعاة للشيوعية التي تتخذ تتخذ الالحاد عقيدة .وما من حركة الحادية إلا وحدت 2 0 
أنصارها ودعاتها' من اليهود . وحذار أن نظن انهم مخلصون في هذة 


. والدعوة إلى الالحاد دعوة إلى تحطيم الاسلام والممسيحية. تمهيدا لتصر 2 
اليهودية » وهذا هو الحلم المشترك الأكبر بين يهود الدنيا أجمعين . ١‏ 





كل هذه دروس لنا : 


قول المؤلف ق بحسب التعض انا قصبدنا إلى التشهر ببعض ما قلتاء. ۰ 
ولكن الحق أننا أردنا أن نعلم إخواننا العرب يما تعرفه الدنيا كلها خارج 1 
بلادنا عن النهود وما دعرفه النهود عن النهود ٠.‏ 
يقول د . حسين مؤنس وکل ماسقناه في هذا الكتاب هدفه أن يبصر العرب 0 
اا نفس اليهود ويفهموا أننا بأعماق نفوسهم عالون , ٤‏ 








س 


0 8 g06 





للاستاذ/ عبدالحفيظ فرغلي علي القرني 





لا توجد رابطة أولى بالرعاية بين 
اهلها بعد رابطة الدين مثل رابطة 
العلوم ذلك 1ه ET‏ 
الغاية يصقل النفوس وينقي القلوب 
ويرتفع بالهمم الى مستوى تضمحل 
فيه الرغائب الخاصة وتذوب فيه 
الصبال الف ي تسيل الصلحة 
الغا وال ف 

وحين جاء الاسلام بتعاليمه البتاءة 
رافك انه العليا وق الله برضي 


۱11٩ 


امام المسلمين اقيسة جديدة للحياة » 
ومعاني اخرى غير تلك التي كانوا 
يسعون لها ويتفانون فيها . 

فقد علمهم من منظور الايمان الله 
واليوم الأخر كيف يحاسب الانسان 
نفسه ويراقب رده ويقدم لغده زادا من 
التقوى ويبني لنفسه مجدا في الآخرة 
يبقى لا مجدا في الدنيا يفنى . : 

وعلمهم ان من اعظم الوسائل 
لتحقيق لف التشيدية ق سبيل الك 


والفتافمق ال الفحاعة والس ةق 
اتاحة الخير للناس جميعاء 
وتخليصهم مما هم فيه من شقاء 
تقاتلون فق سييل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها 
واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا 
من لدنك نصيرا » س التساء هلا . 


ولا يتحقق ذلك للمسلم الا اذا 
فرق هة «الأكوة الحقيفية وة 
المحافظة عليها والايثار فيها » وقد آلح 


القرآن الكريم عل هذا المعني النبيل 
إخوة ( 5-5 الات ١‏ 35 


« واعتصموا يجيل الله جميعا ولا 
تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ 
كدكم اعداء فألف يبن قلويكم 
فاصيحتم ينعمته اخوانا وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذزكم 
منها .. » 55 آل عمران ۱۰١۳‏ - 


0 ترجمة عملية لهذه المعاني : 


تلم + هذه المعاني ترجمة ا 

فآخى بين المهاجرين والانصار بعد 
الفهرة : وكامف الا شاف ين المسلمن 
الاشافية مدل غلاق اليح »بل لقن 
كان رارك نالهك عل اسافن 
هذه اللؤاخاة الت عقدها الاستلام. ء 
وظل كذلك فترة طويلة حتى نزل قوله 


تعالى : « وأولو الأرحام يعضهم 
اولى بيعض فى كتاب الله » - 

الانفال / ۷١‏ وذلك بعد ان 
ارش واب ٠ا‏ اماد .و اسيل 
الجميع بظلها » وذاق الناس جميعا 
حلاوة الايمان » وعرفوا ان كل غايات 
الدنيا ومظاهرها وعلاقات الناس فيها 
باطلة لا قيمة لها امام تلك النفحة 
الربانية التي اظلتهم بسماحة لاعهد 
لهم بها » وبرحمة وسعت كل شيء لم 
يتذوقوا قبل مثلها . 


في ظل هذه العلاقة ذايت الفوارق 
بين المسلمين » وآثر المسلم دينه على 
كل شيء » واصبح مفهوم » ان يكون 
الله ورسوله احب اليه مما 
مجرد شعار يتلى ٠‏ بل منهجا عمليا 
ينفذ وهواء نقيا يتنفس وغذاء روحيا 
نعي يه القلوب و التفويين 


زف کل ها العلاقة اكت الله مل 
المهاجرين والانصار الذين فهموا 
منطق الدين ونفذوا تعاليمه في. حب 
خالص ومودة قوية وايثار حميد 


« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا وينصرون الله 
ورسوله أولئك هم الصادقون ٭ 
والذين تبوءوا الدار والإيمان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا 
فجدون: 3 صدورهم احاح - ميا 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولتك هم المفلحون » - 
الحشر/ 4 و . 


۱۱۷س 


اثر هذه العلاقة : 


ولقد بلغت قوة العلاقة بين 
الان ر التفيسية کل ی 2 
سبيل هذه العقيدة » فالمودة التقليدية 
الاقربون معادين للدعوة الاسلامية 
« لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادُون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أيناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم اولئك كتب 
في قلو بهم الإيمان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم 
ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن 
حرب الله هم المفلحون « الاد - 
۲ 

ومن النماذج الطيبة في ذلك ما 
روى من أن مصعب بن عمير ضحي 
بحياته الهنيئة وعيشته اللينة في سبيل 
مزشاف الله رورسو مسق تددن 
جسمه وتشقق جلده وتمزقت ثيابه › 
ووجد ذلك هينا ميسورا في جنب جنة 
عرضها السموات والارض - ومثل 
بجي كو من الصسهابة الاجاذء - 


رضوان الله عليهم - 


0 العلماء المخلصون ساروا على 
الحادة : 


وكان احق الناس بتدير تلك المعاني 
والسير على نهجها همالعلماء الذين 
فقهوا الدين وقفطبوا الى اسراره 
العظيمة . فالعلم هو الكفيل بتوضيح 
. مقاصد الدين وتبصير الناس بما يحق 
لهم ويجب عليهم » والعلماء هم ورثة 


93A 


الانبياء الذين نصبهم الله اعلام 
هداية ومنارات ارشاد » وكان العلم 
الذي ورثوه اقوى علاقة تربط بينهم 
وتوحد هدفهم . 


واذا تديرنا القرآن الكريم وجدناه 
نحو شعوبهم في تبديد الجهالة التي 
تود ي الى الفرقة والاختلاف > وها هو 
ذا ينعي على اهل الكتاب انهم ضنوا 
بالياطل . » وان أحذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتييننّه للناس 
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم 
واوا ده ثمنا قليلا فيئس ما 
يشترون » - آل فموان/ \AV‏ — 


« إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شوما لعيك محم ي إنما أمرهم 
الى الله ثم ينيئهم يما كانوا 
يفعلون ا حابي الأنعام ۹ د« إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب أولئك يلعنهم :بو يلعنهم 
اللاعنون  »‏ البقرة ٠١١۹‏ . 


ويحدذر من علماء السوء الذين 
يفرقون كلمة الله ويؤمنون ببعض 
الكتاب ويكفرون ببعض « إن الذين 
يكفرون بالله ورسله ويريدون ان 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
نؤمن يبعض وتكفر بف بيبعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا ٭ أولئك هم الكافرون 
حقا .. » ے النساء ٠6١ 5 ١١٠١‏ . 


اتساع صدور العلماء 


والعالم بما آتاه الله من نعمة ادرك 
قيمتها وانتفع بثمرتها يرى ان من 
واشنه ان تقيض غل القاس :مما آثاة 
الله » وينبههم الى ما يجب عليهم نحو 
الاستمتاع بنعمة الايمان والانتفاع 
بجمال الحياة في ظله » فلا قيمة للدنيا 
بدون ايمان » ولا لذة للمال بدون 
:معرفة الله تحال ومن حة قلب الغالم 
يود ان يهتدي الناس جميعا 
ليستمتعوا بما استمتع هوبه من نعمة 
الهداية التي يشعر بها . 


انظر الى هؤلاء العلماء الربانيين في 
وان طلاب الدنيا امام فتنة 
الدنيا وزينة المال التي اراد قارون ان 
يفتن بها قومه « فخرج على قومه في 
زينته قال الذين يريدون الحياة 
الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون 
إنه لذو حظ عظيم + وقال الذين 
أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير 
لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا 
الصايرون  »‏ القصص ۷٩۹‏ . ۸۰ - 


لقد ادرك هؤلاء العلماء انهم 
كالمصابيح ينيرون للناس حياتهم 
وياخذون بايديهم: من الطلفات. الى 
الجهل الى منزلة اولى الرفعة » وهذا 
بعض ما توجبه مسئولية العلم على 
أصضحاية .. 


ومن واجب العلماء الا يضنوا على 
طالب علم بما يطلبه » فطلاب العلم 
ابناء لشيوخهم » يشعرون نحوهم 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۸ - صفر ١508‏ ه 
بشعور الابناء للاباء بل إن ابوة العلم 
ارق من انو الست : وما ادق 
الذى يقول : 
آفضل استاذي على نفس والدي 
وإنة.الني من و الديالفضل و الشرف 


فذاك مربي الروح والروح جوهر 
وهذا مربى الجسم و الجسم من صدف 


والعلم جوهر نفيس يفوق في نفاسته 
كل جوهر ويزري بكل معدن » ولا يبالي 
العالم الصادق يما فاته من عرض 
الدنيا في سبيل ما حصله من علوم . 
جاء في كتاب » ادب الدنيا والدين « 
للماوردي : قيل لبزرجمهر : العلم 
افضل ام المال ؟ فقال بل العلم : 
قيل : فما بالنا نرى العلماء على ابواب 
الاغنياء ولا تكاد نری الاغنياء على 
ابواب العلماء ؟ فقال : ذلك لمعرفة 
العلماء بحقيقة المال وجهل الاغنياء 
بفضل العلم . وقيل لبعض الحكماء : 
لم لا يجتمع العلم والمال ؟ فقال : لعز 
الكمالكوانشد : 


وقي الجهل قبل الموت موت لاهله 
فأجسامهم قيل القبور قبور 

وإن امرءا لم يحي بالعلم ميت 
فليس له حتى القبور نشور 


واستشهد على فضل العلم بهذه 
القصة : وقف بعض المتعلمين بباب 
عالم ثم نادى : تصدقوا علينا بما لا 
يتعب ضرسا ولا يسقم نفسا » فأخرج 
له طعاما ونفقة . فقال : فاقتى الى 
كلامكم اشد من حاجتي الى طعامكم 


۱۱۹ 


العالم :وافاده عق كل :ما سال تة : 
فخرج جذلا فرحا وهو يقول : علم 
او مها رمن فال کک ا 


0 ميراث العلم : 


والذي يتعاطاه العلماء فيما بينهم 
ويتوارثونه هو العلم > وهو اعظم قيمة 
من هذا التراث ث الذي يتعاطاه الناس 
فيما بينهم ويتواصلون به . ذكر 
المرحوم الشيخ احمد عبدالجواد 
الدومي ف كتايه » الاسلام ,متها 
وسلوك » ص ۸ ٠‏ هذا الاثر ا 
العلم فان تعلمه لله خشية » وطلبه 
عبادة » ومدارسته تسبيح › والبحث 
عنه جهاد » وتعليمه من لا يعلمه 
صدقة » وبذله لاهله قربة2 وهو 
الانيس في الوحدة والصاحب في 
الخلوة والدليل على الدين والمصبر على 
السراء والضراء والقريب عند الغرياء 
.. يرفع الله يه اقواما فيجعلهم في 
الخيرقادة وسادة » هداة يقتدي بهم › 
ادلة على الخير تقتفي آثارهم وترمق 
افعالهم » به يطاع آلله وبه توصل 
الارحام » يلهمه السعداء ويحرمه 
الاشقياء 


وقال الغزالي : من اصاب علما 
فاستفاده وافاده كان كالشمس تضيء 


وليس هناك ثروة اعظم من هذه »2 
انها ثروة معنوية جليلة القدر, لا 
تفنى على الانفاق بل تزداد زكاء ونماء 
كم يقول الامام علي كرم الله وجهه - 
اله الال العلم يحرسك 


1١7 


ا "كان عو المت مساك 
والمال محكوم عليه 0 والمال تتقصه 
ال بو الكل يركو هق الإ 


0 التشاكل الذي يربط بين 
العلماء : 

وذ کا اناگل ,وال ا 
يجمع بين الناس فأعظم رابط بين 
العلماء هى ذلك الرباط المعنوي الذي 
يؤلف بين القلوب ويقرب بين العقول , 
رياط العلم : 
انه كالوطن بالنسبة للمواطنين 
يتعاطفون به اذا شطت بهم الغربة 
ونزحت بهم الدار » وكم يفرح الغريب 
حين يلقي في غربته من بني وطنه من 
يذهب وحشته ويمسح همه وغمه . 
وكم . كان شمان الفارسن' شهدا 
بالمدينة حين لقي عجوزا فارسية 
بالمدينة فهمت لغته ودلته على رسول 
الله صلل الله عليه ويسلم ب ذكر ذلك 
ابو نعيم الاصفهاني في كتابه اخبار 

وكما Es‏ لماك جا 
يسعد العالم بلقاء من يناسبه علما 
ويشاكله فهما ويدانيه اهتماما . كما 
يفرح بمن يقصده ليتلقى منه العلم 
وناك اغنة اول المعرفة > حتاك 
تنشاً صلة روحية قوية بين العلماء 
بعضهم ببعض أو بين العالم والمتعلم 
دونها رابطة القريى ووشيجة 
ال2 جاه ان كاب ارات 
الأساء لرا فت الاصفهاتي حه هن 
1١‏ م : اي المناسبة اخلد ؟ 
فقال : مناسبة العلم التي غذتها 
عواطف الشيم » واستشهد بقول ابي 
تمام : 





وقرابة الآداب تقصر دونها 
عند الاديب قراية الارحام 
ويقول الصولي لصديق له : 
ان الكتاية والآداب قد جمعت 
بيني وبينك يا زين الورى نسيا 


ومن اجل هذه المعاني جاء المثل الذي 
يقول : ان الطيور على اشكالها تقع , 


جاء رجل الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في 
رجل احب قوما ولم يلحق بهم ؟ فقال 
فل الله صلى الله عليه وسلم « المرء 
مع من احب « رواه البخاري ومسلم , 


اياس : قدمنا بلدكم فعرفنا خياركم 
من اشواركم ل دومين ول ليه 
كيف ؟ قال : كان معنا خيار وشرار › 
فلحق _خيارنا بخياركم وشرارنا 
رارک و 
لا يصحب الانسان الا نظيره 

وان لم يكونا من قبيل ولا بلد 
ا المشاكلة ف الطباع او الصفات او 
الاهتمامات تذهب بالتنافر الذي يوجد 
ف النفوس وبين الاضداد عادة » ولقد 
رأى حكيم يوما غرابا وحمامة واقفين 
معا » فاستغرب كيف ياتلفان على بعد 
خافن ةا فأزعجهما فتثارا 
فاذا کل منهما اعرج فأدرك ان الذي 
وحد بينهما العرج . ومن الغرائب في 
ذلك ما يرويه الراغب في كتابه عن 
الكميت والطرماح > فان الكميت كان 
عدنانيا شيعيا يتعصب لاهل الكوفة , 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 11/8 صفر ١508‏ ه 
والطرماح كان قحطانيا خارجيا 
يتعصب لاهل الشام » وكان بينهما من 
المخالطة ما لم يكن بين اثنين قط » ولم 
تجر بينهما جفوة ولا قطيعة ولا 
اعتراض » قيل لهما : كيف اتفقتما 
مع الخلاف بينكما ؟ فقالا : اتفقنا على 
بغض العامة . فانظر كيف جمسع 
البغفض بين متناقضين كما جمع 
العرج بين الحمامة والغراب في المثال 


أمغخلة من تاليف العلم فسا 


ومما يدل على ان العلم يلف بين 
القلوب ما نراه بين العلماء من تراحم 
على الرغم من تباعد ديارهم واختلاف 
اوا مكو نكي الع دان 
عنهما - حتى لقد شاطر الشافعي 
مالكا ماله مرارا » وكان الشافعي 
فقيرا اخرجه حب العلم من بلده 
مرتحلا في سبيل طلبه » وتوسم فيه 
مالك النجابة فأحبه وقربه وواساه . 


عبد الله بن عبد الحكم صاحب الامام 
مالك امتصيالة ووس لاد الخد دوتار من 
الف دينار ومن رجلين اخرين الف 
ديتار ولم يقف اختلاف المذهب بين 
قلبيهما . ذلك ان رابطة العلم اقوى 
سبب جمع بينهما . وكان عبد الله بن 
عبد الحكم اعلم تلميذ لمالك بمذهبه › 
)۲ 








الشافعي ا واخذ عنه حتى 
اک ليو دن فطلو كرغ الت 
الشافعي في مصر » وكان الشافعي 
يحيه جدا ذكر « ابن خلكان » في كتابه 
» وفيات الاعيان » قال : قال المزني 8 


كنا نأتي الشافعي نسمع منه فنجل 

على انت داره › ويأتي محمد بن 
عبدالله بن عبد الحكم فيصعد ويطيل 
علينا الشافعي فاذا فرغ من قراءته 
قرب الى محمد دايته قرکبها ا 
الشافعى بصره ؛ فاذا غاب شخصه 
قال : وددت لو أن لي ولدا مثله»وكان 
احمد بن حنيل ‏ رضي الله عنه يحب 
الشافعي حبا جما وكان. يكثر من 
الدعاء له بعد موته . وقد سأله ابنه 
عبد الله عن سبب ذلك فاجاب : يا بني 
كان الشافعي كالشمس للدنيا 
وكالعافية للبدن ‏ هل لهذين من خلف 
أى عنهما عوض ؟ 


وشاهد يحيى بن معين احمد بن 
حنيل يمشى خلف الشافعى يوما › 
والشافعي راكب بغلته » فساله عن 
ذلك فقال : اسكت لو لزمت البغلة 


لانتفعت . 
حنيقة وياشر مذهيه د يعظم الشافعي 
تعظيما شديدأ»لقد ادرك هؤلاء فضل 


العلم واثره فعظموا اهله واحبوهم 
ویوا الع و د تح اق 
وأهليهم . 


0 التجاق دين العلماع : 


هذا ولا تلو امسن أن يكون بين 
يفشي الطفاة ما يكو ين الاقرياء 
احيانا من جفوة او تحاسد » ولكن 
المنصفين من العلماء لا تجد بينهم الا 
الصفاء التام والوداد الخالص » ذلك 
لانهم فرغوا انفسهم من تطلعات 
الدنيا واترتها الفانية ومتاعها الزائل » 
وآثروا ما عند الله على ما عند غيره مما 
يتعادى الناس من أجله ويتنافسون في 
سبيل اقتنائه او الحصول عليه مهما 
اشتد بريقه أو عظم مغناه او ارتفع 

هؤلاء احرى بأن ينطبق عليهم هذا 
الخبر النبوي الصادق الذي رواه ابن 
عمر_رضي الله عنهما ‏ « ان من عباد 
الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامه 
بمكانهم من الله تعالى . قالوا : 
يارسول الله فخبرنا من هم ؟ قال : هم 
قوم تحابوا بروح الله على غير ارحام 
بينهم ولا احوال يتعاطونها » فوالله ان 
وجوههم لنور وانهم لعلي تور ولا 
يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون 
اذا حزن الناس).(رواه ابو داود) . 
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الاجتماع الثاني لمجلس 
الادارة واللحان الدائمة 
للهيئة الخيرية الاسبلامية العالمية 








© لقطة لمجلس ادارة الهيئة قي اجتماعه الثاني 








مقو هلد اقآارة البيقة الكيؤيه التسلاسة ا اع لقان بو ا 
ركس سحل الادارة الأستاة يوشف جاده 'السهحي .دي الفترة عابت 
5-65١مدام08٠١2١هالموافق‏ ۲ -ه بد سيتمير 1117م ويضم مجلس الادارة 


في عضدويته "١‏ عضواأ من مختلف دول العالم الاسلامي وهم : 
r‏ \ 


شيخ عاك "رن شبد المحم الجن ها ا 
- الشيخ عيسى محمد آل خليفة ‏ أمينا للسر 
- بزيع الياسين ‏ أمينا للمال 

- الدكتور احمد ليمو 

-د . اسحاق الفرحان 

- انور ابراهيم 

- أوغوز خان اصيل ترك 

- البروفيسور خورشيد احمد 

عا كي الرحمن يله عبن انين تفيل 

- الشيخ عبدالله بن ابراهيم الانصاري 

- عبدالله علي المطوع 

د . عبدالله عمر نصيف 

د . عز الدين ايراهيم 

غالب همت 

- قؤّاد عبدالله العمر 

- كامل اسماعيل الشريف 

ميارك قسم الله زايد 

- الشيخ محمد بن ابراهيم القعود 

اك . محمد عبد الرحمن البكر 

- الدكتور يوسف القرضاوي . 


وقد تم خلال هذا الاجتماع استعراض قرارات الجمعية العمومية في اجتماعها 
السابق وما تم تنفيذه منها واتخاذ ما يلزم تجاه المحال من هذه القرارات الى مجلس 
الادارة كما تمت مناقشة الموضوعات ال محالة من اللجان الدائمة وهي : لجنة جمع 
التبرعات ‏ ولجنة الاستثمار ولجنة التعليم والدعوة ‏ ولجنة التخطيط . 


وقد أقر المجلس توصيات هذه اللجان بحيث تنطلق الهيئة في هذه الأنشطة 
بما يحقق الأهداف المرجوة باذن الله .. ووافق المجلس ايضا على افتتاح فروع 
للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في جميع الدول الاسلامية لتبدأ بالعمل من أجل 
خدمة اهداف الهيئة وتكون بمثابة همزة الوصل بين الهيئة والمسلمين في تلك الدول 
وذلك لدراسة أوضاع المسلمين والمساهمة في جمع التبرعات والاستثمار . 

هذا وقد أوصى- مجلس الادارة عن تكوين الجهاذ الاستشمارئ بشكله 
التكامل لاستثمان أموال الترعات واهدان الدواسات المستفيضة والاسفادة مث 
خيزة التتصكين واضحاب الدزاية والخيرة لليدء فون قر اة ال من 
الاو ا رة والقدية الاستكيارها. محم كيان جن وان اه 
الاستشاراك :في اسوع قك تفرد الفا 6 عر المتاحين فى الول ا اة 
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كما أقر المجلس مشروع لائحة لجنة التعليم والدعوة حيث أقرت خطة 

المناهج الموضوعة وانشاء عدد من المراكز الاسلامية في عدد من الدول التي يتواجد 
فيها المسلمون بشكل أقليات .. في افريقيا ٠‏ وفي بعض المناطق التي يتفشى فيها 
الجهل والأمية . 
وأقر مساندة ما هو موجود من مراكز اسلامية موثوقة يعد دراسة أوضاعها 
واحتياضاتها 'ووضيع المساعدات المناسية لها 
وأقر المجلس العمل الفورى على اعداد عدد من المعلمين والدعاة مع تطوير أساليب 
الدعوة الاسلامية . واستخدام الأساليب المتطورة من وسائل سمعية وبصرية 
ومقروءة والتأكيد على التعليم والتدريب المهني لتحويل الأيدي المتعطلة الى عمالة 
ماهرة وطاقات منتجة › وقد تم تشكيل هذه اللجنة وحدد الوت العمل في هذه 
اللجنة مع ترشيحات اضافياً لتوسعة مجال عمل اللجنة وهم من اصحاب 
اض وا 

كما آقى'المحلس" الخ اا لالخف ووافق عل هذه الخطلة 3 
خطوطها اا هة اة بدن وقد كاك لح اح ر ميقي باقر اها 
نصيعتها التهانية وتقديم ما سن التوضل اليه من نتائع للجمعية الى كنا 
اك لسلس ع رة الامتما؟ بهيئة وتنمية الكفاءات الادارية والفنية التي 
تساهم في تنمية المجتمعات الاسلامية . 





افتتاح أكير مسجد ي أورويا 





احتفل يوم سبتمبر الجاري في مدينة زغرب اليوغسلافية بافتتاح 
أكير مسجد في أورويا وقد مثل صاحب السمو أمير البلاد رئيس مؤتمر القمة 
الاسلامي في الاحتفال السيد خالد الجسار وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية 
كما شارك في الاحتفال عشرات الآلاف من مسلمي يوغسلافيا الذين يلغ 
تعدادهم أكثر من أريعة ملايين مسلم ووفود عديدة تمثل العديد من الهيئات 
والمراكز والحكومات الاسلامية . هذا وقد اعرب رئيس التجمع الاسلامي ف 
مدينة زغرب عمر باشيتش عن فخره واعتزازه بمشاركة ممثل صاحب السمو 
أمير البلاد و أشاد بالعلاقات الآخوية التي تريط الكو دت يمسلمى بو غسلاقيا 
وعلى هامش الاحتفال اجتمع السيد الجسار مع رئيس الظائفة الاسلامية 
اليو غسلافية بالنياية السيد فرحات مسثيتو وبحث معه العلاقات القائمة 
بين إدارة الطائفة ودولة الكويت والمسائل المتعلقة بتحسين الأوضاع 
الدينية للمسلمين اليوغسلاف . 


~8 





مساعدات كويتية لضحايا فيضانات بنغلاديش 





وجه مؤخرا سمو أمير البلاد رسالة الى رئيس بنغلاديش أعرب فيها عن 
كاذه E‏ ايها الفيضيانات' الى اذك لمق يما دري كن :]| شين 
وتضرر فيها ما يزيد على )١5(‏ مليونا من اجمالي سكان البلاد البالغ )٠١١(‏ مليون 


نسمة . 
كما أرسل سمو الأمير - وه الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الاسلامي - الشيخ 
يشي د و 


الكويت من ا اا في توفيرها , »> هذا وأفادت الأبناء فيما بعد أن عشر طائرات 


اها الفختانات 


0 نجاح مشرو ع الأضاحي خارج الكو یت 
ااا e‏ ا eT‏ 


ستوات على تجرية بيت الزكاة بتطبيق مشروع الأضاحى خارج الكويت أن تنفيد 
الكويت والمسلفيق ق الاك والحد ين مالذ كن ان ملااس قد مل هذا 


العام ثماني دول هي : لينان والأردن والهند واندونيسيا ومصر والسودان 
والياكستان. وبنغلادیش حيث ذبح ما مجموعه )١72515(‏ أضحية بتكلفة اجمالية 


قدوها :155 الف کار تقرييا كه مها من عات رة الحمدين الشاركن 


١755 
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© الزكاة ومال اليتيم © 


علو قارىء من الکو دت یسال عن حكم وجوب الزكاة قي مال اليتيم واذا كانت 
فيه زكاة , ماذا يفعل ولي اليتيم ؟ وهو يخشى من نقص الال بإخراج الزكاة كل 
عام ؟ 

م 


المال الذي لا ب ستثمر خوفا من أن تستهلكه الزكاة ؛ لكن جمهور الفقهاء وأكثر 
الا يروت و فقا ال الذكاة واجدة مال اغا مطلقا 
ا ا ا اكات الحبودة لضن فيها اما الي الي ارا 
من الزكاة » قال تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ... ) 
فاق ا کل کو واو اعا اون .ها دام لوم مال کج ف 
الزكاة . كل هؤلاء محتاجون الى د تطهير الله لهم فكلهم من الذين آمنوا والزكاة ت تطهم 
لأموالهم ! ولما أرسل النبى صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذا الى اليمن قال له 
فقرائهم ) والصبيان والمجانين لو كانوا فقراء ترد فيهم الزكاة » فلتؤخذ منهم اذا 
كأنوا أغنياء : الزكاة عبادة مالية تجري فيها النيابة + والولي تائب. عن 'الصبي 


واليتيم والمجنون»يقوم مقامه في أداء هذا الواجب .. ومن حيث الخوف على مال 
اليتيم من أن تأكله الزكاة فالأحاديث والآثار نبهت الأوصياء على وجوب استثمار 


الصدقة » الحديث وان كان اسناده ضعيفا الا أن الشافعى أكده بعموم الأحاديث 
أموالهم بما يكفل لمال اليتيم النماء والبقاء . 


~۷ 


© حول تصرف المالك © 


٭ وردت الى المجلة رسالة من بعض القراء يشكون من أبيهم المسرف 
المتلاف .. يملك أموالا كثيرة ويخافون عليها من الضياع .. يقولون ماذا 


نفعل ؟ 
وهل له حرية هذا التصرف ؟ ول آخر الرسالة طليوا عدم ذكر الأسماء أو 
الدولة خوفا مه ... 


الحرية المطلقة في ذلك » هى وان كان يملك المال فقد جعل الاسلام للأمة الحق في 
الحجر على السفيه المتلاف لأنها صاحبة حق فيه . يقول الله تعالى : ( ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ...) ف هذه الآية يخاطب الله 
الأمة بقوله : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم : مع أنها في ظاهر الأمر أموال الأقراد 
ولكن مال كل فرد في الحقيقة هو مال للأمة » وخوفا من إتلاف الأموال حذر الاسلام 


من الاسراف والتبذير في كثير من الآيات والأحاديث ودعا إلى الوسطية والاعتدال 
حيث لا إسراف ولا تقتير قال تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تيسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) . 


التوسع في الانفاق من غير حاجة حرام » فيه إضاعة المال وتهديد الذرية بالتشريد 
والضياع » فيه استعمال نعمة الله في غير ما شرعت له ولأن يترك صاحب المال 


ورثته أغنياء خير من أن يتركهم عالة يتكفقون الناس :. اول بهذا المغرور أن يثوب 


الى رشده » ويحفظ النعمة التى أعطاه الله اياها لملا يكون ثقيلا على أولاده » وان 
استيد به السفه فلا علاج له إلا طلب الحجر عليه وآخر الدواء الكى . 


© بقاء الزوجة في الطلاق الرجعي © 





× القارىء محمد القسطاوي من الزقازيق في جمهورية مصر العريية يسال 
شل يجوز أن تخرج المطلقة طلاقا رجعيا من غير إذن زوجها قي العدة ؟ وهل 
من حقها أن تقضي العدة خارج بيت الزوجية ؟ 
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- قرر الفقهاء أنه لا يجوز أن تخرج المطلقة من غير اذن زوجها أثناء العدة ما دام 
يتكفل بنفقتها وسكناها أما اذا قصر الزوج في النفقة وتعمد تعطيل مصالحها فإنه 
المقرر كذلك ان المطلقة طلاقا رجعيا تقضي العدة في بيت الزوجية ولا يجوز لزوجها 
أن يخرجها من البيت أثناء العدة . لقول الله تعالى : ( واتقوا الله ربكم لا 
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله 
ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه .. ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الفاحشة المبينة أن تزعج آهل زوجها وتسيء اليهم فإن فعلت ذلك حل إخراجها ٠‏ 
وقال العلماء لو علمت بالطلاق وهي خارج بيتها - يعني بيت الزوجية ‏ وجب عليها 


ان تعود اليه بمجرد علمها .. وذلك لأن وجودها في البيت يساعد على استئناف 
الحياة الزوجية من جديد » بعد أن تهدأ ثورة الغضب ويراجع كلاهما نفسه فيندم 
الزوج عل تسرعه بالطلاق وتأسف الزوجة لاثارتها الزوج وبذلك يتهياً جو المراجعة 
وقد لا يتاح ذلك وهي بعيدة عن بيت الزوجية؛ان بقاء الزوجة من بواعث الصفاء 
والتعجيل بالمراجعة فالغضبان قد يرضى والكاره قد يحب وسبحان مقلب القلوب . 
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+ أحد قراء المجلة اتصل عن طريق الهاتف وقال : إني أعمل قي شركة 
صناعية وأقدر المطلوب لتنفيذ العملية بأكثر من اللازم لها وما يفيض منها 
من مواد أرسلها الى بعض المساجد فهل يلحقني بذلك إثم مع نيتي الحسنة ؟ 
حسنت نية فاعله » ولا ينبغى جعل الحرام وسيلة إلى غاية محمودة ولا ينبغي أن 
يفسر ذلك بالقول . إن الغاية تبرر الوسيلة . لأن الاسلام يحرص على شرف الغاية 
وطهر الوسيلة . نقول للسائل تقديرك للمطلوب.زائدا عن الحاجة- تزوير وخيانة 
للشركة التى أعطتك ثقتها .. والانسان لا يملك التصرف في مال غيره بدون إذنه 
فاه ع رمال نمال الشركة آل سه اخرى ولق كاق ذلك ال سا جه 


١84 


خيرية .. وكذلك من يحج بمال ربوي أو مسروق مثلا فحجه مردود عليه » ومن 
تمدق يمن هذا امال قلا اجر له ا حاء ف الخدت الشريف وهن ممع ما لمن 


حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه » ان الحرام لا يتغير بالنية 
ا a‏ > ومن أراد أن يساعد في 
حرج عليه » على أنه لو طلب من الشركة المساعدة لكان له أجر السعي في عمل 
الخير .. ومن اتقى الشبهات ققد استيراً لدينه وعرضه . 1 
















منطق الدعاة الى الله 


- كان مصعب بن عمير واسعد بن زرارة يدعوان الناس قي المدينة 
المنورة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم اليها الى الاسلام . 
| فقال لهما, اسيد بن حضير » وكان سيد قومه ماجاء يتما الي حكن 
تسفهان ضعفاءنا ؟ 0 
اعتزلانا اذا كنتما لا تريدان الخروج من الحياة 

فقال الصحابي الحليل . وسفير الاسلام الاول . في طمئنية 
وهدوء :, اولا تجلس قتع فإن رضيت ارا ٠‏ وإن كرهته 
| كففنا عنك ما تكره ». 1 0 
1 بهذا المنطق العذب . تأثر ٠‏ أسيد : فحلس وأنصت ؛ والقى حربته . 
وبعد أن فرغ , مصعب , رضى الله عنه من تلاوة القرآن ‏ وشرح 
ا دعوة الاسلام ‏ آمن أسيد وضع کون کن لذ في مسحب 
۰ الاو ٠‏ 
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